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عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بینما نحن 
عند رسول الله كيو ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب. شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه آشر 
السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي ك 
فأسند ركبتيه إلى رکبتیه, ووضع كفيه على فخذيه وقال: 
يا محمد أخبرني عن الإسلام: فقال رسول الله و : 
«الاسلام أن تشهد أن لا إله إل الله وأن محمداً رسول الله . 
وتقیم الصلا: . وتؤت الزکاة. وتصوم رمضان . ومحج 
البیت ان استطعت إليه سبيلا» . 

قال: صدقت . قال : فعجبنا له . يسأله ویصدقه. 
قال : فأخبرني عن الإيمان. قال: «أن تؤمن بائه وسلانکته 
وکتبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره». 


EI : 


قال : فأخيرني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فأخبري عن 
الساعة . 

قال : «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل». قال: 
فأخبرني عن أماراتها . قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» . 


قال: ثم انطلق . فلبشت ملياً. ثم قال لي : «يا عمر 
أتدري من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم. قال: 


«فانه جبریل أتاكم يعلسكم دینکم »۲۱ . 


(١)‏ رواه مسلم برقم ذلع. 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له 
اه لا الا اه بوسر ا ك ل «الشوى الشف ال توت 
الرحیم . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. بعشه الله رحمة للعالمین» وارسله 
إلى الناس أجمعين» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدین . . 
آما بعد: 
© فان الله خلق الخلق . . وأسكنهم في الأرض . . ورزقهم من الطيبات. . 
وأنزل عليهم الکتب. . وأرسل إليهم الرسل. يدعونهم إلى عبادة الله 
وحده. . ويهدونهم إلى الصراط المستقيم . . ويخرجونهم من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم . 
ه وقد ارتضى الله للناس ديناً خاتماً. هو الاسلام الذي بعث الله به 
محمدا ية واكمله لهذه الأمة كما قال سبحانه: #اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين [التوبة/۳]. 


۷ 


وقد ختم الله الأنبياء والرسل ببعشة محمد كك الذي أرسله الله للناس - 
كافة. . وأنزل عليه القرآن. وحفظه من التحريف والزيادة والنقصان. 


« فلم رسول الله الرسالة. . وأدى الأمانة. . ونصح الأمة. . وجاهد في سبيل 


الله حتى ترك الأمة على المحجة البیضای ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 

وتوفی عليه الصلاة والسلام وترك للأمة ما یسعدهم في الدنیا والاخرة کتاب 
الله. . وسنة رسول الله . . فمن أخذ بهما أفلح وسعد فى الدنیا والاخرة. . 
ومن أعرض عنهما خسر وشقي في الدنیا والاخرة. . 

وقد أمرنا الله ورسوله بإبلاغ هذا الدین إلى الناس کافة. . لیحل الایمان 
محل الكفر. . والحق مکان الباطل . . والخير مكان الشر. 

ولمنا كان الانسان ضعيقاً . . یغلبه الهوی والنسیان . . ویزین له الشيطان 


" وجنوده ما یضره. . فیتعرض لمعصية الله. . ویقصر فى أداء الواجبات. . 


آویقع في المحرمات. . وكذلك لما كان المژمنون أخوة» يحب بعضهم 
بعضاً. . ويوصى بعضهم بعضاً فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. . وقياما 
بواجب الدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 

لذا رأيت أن أضع هذا الكتاب. . تذكرة لنفسي . . ونصحاً لإخواني 
المسلمین في کل مکان . . وبیانا لدین الااسلام . . وسمیته «اصول الدين 
الاسلامي» . 


الله الکریم. . وما صح من سنة رسول الله و مما اتفق عليه البخاري 


۸ 


ه وقد تم ذكر كل فائدة مع دليلها من الكتاب والسنة الصحيحة آومن أحدهما 
مع الإشارة إلى اسم السورة. . ورقم | لآية . . ورقم الحديث عند البخاري 
أو مسلم عليهما رحمة الله . 

© وقد جاء الكتاب بفضل الله مشتملا على أهم أصول الدين الإسلامي من 
الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه ورسله, واليوم الآخرء والقضاء والقدر 
وغیرها وذلك فیما یزید علی خمسین نابا من صول اللین الاسلامي . . 

و اسال الله سبحانه أن ينفعني به. . وینفع به المسلمین کافة. . وآن یتقبله 
مني . . وأن يجعله خالصاً لوجهه الکریم. . وأن یغفر الزلات. . ویقیل 
العثرات» كما أسأله سبحانه أن یغفر لمن كتبه» وقرأه. وأعان على نشره. 
وأن يجزي الجمیم خير الجزاء إنه نعم المولی . . ونعم النصیر . 

وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن إبراهيم التويجري 
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الله وحده هو الرب الخالق الرازق. . المالك المتصرف. . العلیم 

الحكيم . . الحي القیوم. . السمیع البصیر. . اللطیف الخبیر. . الرحمن 

الرحیم . . الحلیم الغفور. . العزیز الجبار. . العفو الكريم. . القوي القادر. . 

النازئ وی 

© له ملك السموات والأرض بيده الخیر وهو على کل شيء قدیر . 

© لا إله إل هو له الأسماء الحسنئ والصفات العلی . . «الله لا إله لا هو له 
الأسماء الحسنی * [طه /۸]. 

© يفعل مایشاء. . ویحکم ما یرید . . #وربك یخلق ما يشاء» ويختار» . . 
[القتصص /1۸]. 

© مالك الملك. . یعز من یشاء. . ویذل من یشاء. . #قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءء زف اء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير» [آل عمران/"؟]. 

۾ هويحيي ویمیت ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. . 
#والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير» [آل عمران/55١].‏ 


© له الخلق والأمر وحده. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» 
[الأعراف/61]. 


1١١ 


© هو الأول فليس قبله شيء. . والآخر فليس بعده شيء. . والظاهر فليس 
فوقه شيء. . والباطن فليس دونه شيء. . #هو الأول والآخر والظاهر 

۵ خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. . «ذلكم الله ربكم لا إله ال هو 
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على شي ء وکیل 4 [الأنعام /؟ .]٠١‏ 


.]١ 75 [النساء/‎ 


© حي قيوم. . له ما في السملوات وما في الارض. . لا يخفى عليه شيء. . 
ولا يعجزه شيء. . ولا يحيط به شيء. . «الله لا إله الا هو الحي القيوم 
ی اا اليا 
عنده الا بإذنه يعلم ما بم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا ف وهو العلي 


العظيم 4 [البقرة/۲۵۵]. 

۰ علم كل شيء وأحصاه. ۲ #وكل شيء أحصيناه في إمام مبین 4 
[یس/۱۲]. 

© جواد کریم. . الرزق كله منه. . «وما من دابة في الارض إلا على الله 
رزقها» [هود/1]. 


© نعمه لا تعد ولا تحصی . . #وآتاكم من کل ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها» [إبراهيم /۳4]. 


© وخزائنه ملأت الأرض والسماء. ۲ وله حزائن السمنوات والأرض 4 
[المنافقون//ا]. 


غني حميد يعطى العباد ولا تنقضي خزائنه. . یا أيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد» [فاطر/۱۵]. 

عضو غفور يرحم عباده ويتجاوز عن سيئاتهم . . #إن الله لعفو غفور» 
[الحج .]1١/‏ 

عالم الغيب والشهادة. . عزيز في ملكه. . حكيم في تدبيره. . عالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم [التغابن/8١].‏ 

يعلم السر والجهر وما يخفى . . #إوهو الله في السملوات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون4 [الأنعام /۳]. 

لطيف خبير. . لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 
[الأنعام/ ٠١‏ ]. 

واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. . #قل هو الله أحد * الله الصمد * لم يلد 
ولم يولد * ولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص/١‏ - 4]. 

سبحانه له الأسماء الحستی والصفات العلی لا شريك له. . #إذلكم الله 
ربكم له الملك لا له إلا هو فانی تصرفون» [الزمر/1]. 

ومن هذا ملكه. . وهذه صفاته. . وهذا خلقه. . وهذه نعمه. . هو الذي 
يستحق الحمد والشکر. . وإخلاص العبادة له وحده دون سواه. .؟ إن 
ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فأعبدوه أفلا 
تذكرون* [یونس/۳]. 


خلق فسوی. . وقدر فهدى.. ورزق فأغنی . ۲ ۶ الله الذي جعل لكم 
الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات 


۱۳ 


© اللهم لك الحمد على الملك العظيم. . #الحمد لله الذي له مافي 
السموات وما في الأرض* [سباً/۱]. ۱ 

© اللهم لك الحمد على الخلق العظيم. . «الحمد لله الذي خلق 
السملوات والأرض) [الأنعام /۱]. 

9 اللهم لك الحمد هديتنا للإسلام. . وأنزلت علينا القرآن. . ورزقتنا من 
الطيبات. . وجعلتنا خير الأمم. . وأكرمتنا بوافر النعم. . لا له الا نت 
لك الملك. . ولك الخلق والأمر. . ولك الفضل كله. . ولك الحمد 
كله. . ##الحمد لله رب العالمين # الرحمن الرحيم # مالك يوم الدين * 
إياك نعبد وإياك نستعين4 [الفاتحة/۲ - ۵]. 


وحدانية الله 


© إن الكون كله خلقاً وتدبيراً يشهد بوحدانية الله . . «ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين# [الأعراف/05]. 

ه خلقٌ السملوات والأرض . . واختلاف الليل والنهار. . وأصناف الجماد 
والنبات والثمار. . وخلق الإنسان والحیوان. . كل ذلك يدل على أن 
الخالق العظيم واحد لا شريك له. . ذلکم الله ربكم خالق کل شيء 
لا إله إل هو فأنى تؤفكون» [غافر/71۲]. 

© وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها. . وإحكامها واتقانها. . وحفظها وتدبيرها 
كل ذلك يدل على أن الخالق واحد يفعل مايشاء. . ويحكم مايريد.. 
#والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل [الزمر/1۲]. 

ه وكل ما سبق يدل على أن لهذا الخلق خالق. . ولهذا الملك مالك.. 
ووراء الصورة مصور. . #هوالله الخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنی » [الحشر/۲4]. 

9 وصلاح السموات والأرض . . وانتظام الکون. . وانسجام المخلوقات مع 
بعضها. . يدل على أن الخالق واحد لا شريك له. . #لوکان فیهما آلهة 
لا له لفسدتا فسبحان الّه رب العرش عما یصفون» [الأنبیاء/۲۳]. 


© وهذه المخلوقات العظيمة» إما أنها خلقت نفسها وهذا محال . أو أن 
الانسان خلق نفسه ثم خلقها وهذا محال ایضا. . ام خلقوا من غير 


۱۵ 


شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السملوات والارض بل لا يوقنون» 
[الطور/ه” ‏ 5"]. 

© وقد دل العقل والوحي والفطرة على أن لهذا الوجود موجد. . ولهذه 
المخلوقات خالق . . جي قيوم . . عليم خبير. . قوي عرير.. رؤوف رحيم 
له الاسماء الحسنی والصفات العلی . . علیم بکل شيء. . لا یعجزه شيء 
ولا يشبهه شيء. . والهکم إله واحد لا إله الا هو الرحملن الرحيم» 
[البقرة/ ١57‏ ]. 

© ووجود الله معلوم بالضرورة وبداهة العقول. 5 #قالت رسلهم أفى الله شك 

" فاطر السملوات والأرض) [إبراهيم/ .]٠١‏ 
ای بني آدم . . وصرفتهم عن دينهم . . وفي الحديث القدسي «إني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم »۲۱ . 

© فمنهم من أنكر وجود الله. . ومنهم یعبد الشیطان. . ومنهم من یعبد 
الانسان . 

© ومنهم من يعبد الدینار أو النار أو الفرج أو الحیوان . 

© ومنهم من أشرك به حجراً من الارض. . أو کوکباً في السماء. 

© وهده المعبودات من دون الله . . لم تخلق ولم ترزق. . ولا تسمع ولا تبصر 

٠‏ ولا تنفع ولا تضر. . فکیف یعبدونها من دون الله #أأرباب متفرقون خير أم 
الله الواحد القهار» [یوسف/۳۹]. 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۸۲۵ . 


© «وقل : نعی الله على من عبد تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
بقوله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين * ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها آم لهم 
أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها [الأعراف/٤۱۹‏ - 156]. 
وقوله #قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو 
السميع العليم# [المائدة/٠۷].‏ 

© ألا ما جهل الإنسان بربه الذي خلقه ورزقه. . كيف يجحده وينساه ويعبد 
غيره.. #فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور» 
[الحج/١٤].‏ 

© فسبحان الله وتعالئ عما يشركون. . والحمد لله رب العالمین. . «إقل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون * أمن 
خلق السمئوات والأرض وأنزل لكم من ٠‏ السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون * أمن 
جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزاً أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون * أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون 
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أءله مع الله تعالى الله عما يشركون # أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده ومن 
يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين4» [النمل/9ه - 54]. 


۱۷ 


لله الخلق والأمر 


© إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ومن ذلك خلقٌ السملوات والأرض 
وما فيهما وما عليهما وما بينهما. . من السموات الطباق. . والأرضين 
المهاد. . والكواكب النيرة. . والنجوم المضيئة. . والجبال الراسية. . 
والمعادن المتنوعة. . والأشجار المختلفة. . والمياه النافعة. . والحيوانات 
المختلفة. . والرياح المتجددة. . والملائكة العظام. . والإنس والجان. . 

والطیر والحیوان. . والجماد والنبات. . #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق 
الذین من دونه » [لقمان /۲۱۱. 

© إن هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة الخالق. . وكثرتها تدل على 

: قدرة الخالق. . وألوانها وأجناسها تدل على خبرة الخالق. . واختلاف 
وظائفها ومنافعها يدل على حكمة الخالق. . وحفظها وتدبيرها يدل على 
حياة الخالق وعلمه وقدرته وقوته. . وذلك هو اه لا إله الا هو الحي 
القیوم > [البقرة/۲۵۵]. 

© إنه ربنا الذي علم کل شيء. . وملك کل شيء. . وخلق کل شيء. . إن 
ربكم الله الذي خلق السمنوات والارض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» [العراف/۵4]. 


© سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلی . . ما شاء كان وما لم يشاء 


۱۸ 


لم يكن» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. . نما أمره إذا أراد 
شیا أن یقول له كن فیکون)» [یس/۲۸۲. 

۵ ربنا على كل شيء قدیر یخلق ما يشاء كيف شاء #والله خلق کل دابة من 
ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع يخلق الله مايشاء إن الله على كل شيء قدير» 
[النور/ 46]. 

9 ربنا قوي عزیز. . #خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها 
من كل زوج كريم# [لقمان/ .]٠١‏ 

« ربنا بكل شيء علیم . . «ألم تر أن الله يعلم ما في السملوات وما في 
الأرض ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم وا هو سادسهم 
ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم آینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم 
القيامة إن الله بکل شي ء علیم 4 [المجادلة/۷]. 


© ربنا الذي خلقنا وخلق آرزاقنا. . یا آیها الناس اذکروا نعمة الله علیکم هل 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون» 
[فاطر /۳]. 


صخرة ۳ توت 3 الارض بات بها الله 7 الله 1 
[لقمان/ ۱۱ ]. 


© ربنا علیم قدیر. . #لله ملك السموات والأرض یخلق ما یشاء» يهب لمن 
عقیما إنه علیم قدير# [الشوری/4۹ - 8۰]. 


۱۹ 


9 ربنا جواد كريم. . «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً 
وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله 
رب العالمین؟ه [غافر/ 16 ]. 

© ربنا حكيم عليم . . وهو الذي جعل لکم اليل لباساً والنوم شاا وجعل 
النهار نشور # وهو الذي أرسل الريناج شرا بين يدي رحمته وأنزلنا من 
السماء ء ماء طهوراً # لنحيي به بلدة : او ات شام را 


كثيراً» [الفرقان / 4۷ - .]4٩‏ 

© ربنا الذي خلق البشرية كلها من نفس واحدة. . هيا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً 
ونساء 46 [النساء/ ١‏ ]. 

© ربنا قوي قدیر. . إن الله يمسك السمنوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا 

٠‏ ان آمسکهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً» [فاطر/4۱]. 

© ربنا خالق كل شيء. . #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکيل # 
[الزمر/؟"]. 

© ربنا محيط بكل شيء. . إوكان الله بكل شيء محيطاً» [النساء/75١].‏ 

© الأمر كله لله . . و لله الأمر من قبل ومن بعد 44 [الروم /14]. 

© وتدبير الأمور بيد الله . . «#ولله غيب السملوات والأرض وإليه يرجع الأمر 
كله» [هود/۱۲۳]. 

© أمرنا الله ألا نعبد إلا إياه, ولا نحتكم لأحد سواه. . إن الحكم إلا لله أمر 
ألا تعبدوا إل ایاه 4 [یوسف / 1۳3 

© أمرنا الله بطاعته» وطاعة رسوله و بقوله #وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون4 [آل عمران/۱۳۲]. 


۲۰ 


أمرنا الله بالأخلاق الحسنة . . ونهانا عن الأخلاق السيئة بقوله ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
یعظکم لعلکم تذکرون # [النحل/۹۰٩].‏ 

آمرنا الله بالتعاون على الخير» وحذرنا من كل شر بقوله #وتعاونوا على البر 
والتقوی ولا تعاونوا على الأثم والعدوان# [المائدة/۲]. 

الخلق والأمر والملك لله وحده. . لله ملك السموات والأرض وما فیهن 
وهو على کل شيء قدير# [المائدة/۱۲۰]. 

والقلوب مفطورة على الإقرار بأن الملك والخلق لله وحده دون سواه . . 
لقل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون * سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم *# سيقولون 
لله قل أفلا تتقون * قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه 
إن کنتم تعلمون * سیقولون لله قل فأنى تسحرون * بل آتیناهم بالحق 
وإنهم لکاذبون)ه [الممنون /۸4- .]1١0‏ 

أيها الناس ألا تجيبون. .؟ . . #قل أرأيتم إن أخذ الله سمعکم وأبصارکم 
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به [الانعام /47]. 

أفلا تعقلون. ۴۰ .. طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه 
أفلا تبصرون# [التصص/۷۱- ۷۲]. 

آفلا تفكرون ۰؟ . . «#أفرءيتم ما تمنون # أءنتم تخلقونه أم نحن 
الخالقون؟» [الواقعة /6۸ - 09]. 


الزارعون؟» [الواقعة/۱۳ - 15 ]. 


۳۱ 


© آفلا تنظرون. .؟ .. آفرءیتم الماء الذي تشربون * أءنتم أنزلتموه من 
. المزن أم نحن المنزلون * لونشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون * أفرءيتم 
النار التي نورون * أء نتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون # نحن جعلناها 
. تذكرة ومتاعاً للمقوین # فسبح باسم ربك العظیم # [ الواقعة/۱۸ س 6 ۷]. 
أفلا تعقلون. . ؟ 

من سخر الليل والنهار. . والشمس والقمر. . والكواكب والنجوم. . إنه الله 
وحده. . كما قال سبحانه. . #وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» [النحل/؟١].‏ 
وإذا كان الله هو الذي یخلق. . وهو الذي يرزق. . وهو الذي يدبر الأمر. . 
۱ وهو الذي يعلم كل شيء. . فهو الذي يستحق العبادة دون سواه. . لأنه 
حي قيوم . . خالق رازق. . عالم قادر. . وغیره عاجز ضعیف. . لا یخلق 
'ولأايرزق ولا تملك لقعا ولا شير «والله یعلم ما تسرون وما تعلنون * 
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون * أموات غير 
' أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ه إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخرة 


قلوبهم منكرة وهم مستكبرون4 [النحل/۱۹- ۲۲]. 


۳۳ 


خلق الانسان 


9 خلق الله آدم بیده. . ونفخ فيه من روحه. . وأسجد له ملائکته . 

۵ وقد خلق الله آدم من تراب كما قال سبحانه . . ان مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون؟» [آل عمران/9۹]. 

© ولما أتم الله خلق آدم آمر الملائكة بالسجود له فسجدوا الا إبليس فقد كان 
حاضرا ولکنه آبی واستکبر عن السجود لادم . . #إذ قال ربك للملائکة 
إنى خالق بشرا من طین # فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدین * فسجد الملائكة كلهم أجمعون # إلا إبليس استکبر وکان من 
الكافرين»* [ص/۷۱ - 754]. 

9 ثم أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض بقوله. . #وإذا 
قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة # 
[البقرة /۳۰]. 

9 وعلم آدم جمیع الأسماء . . وعلم آدم الأسماء كلها» [البقرة/۳۱]. 

© ولما امتنع إبليس من السجود لادم طرده الله ولعنه. . #قال فأخرج منها 
فإنك رجيم * ون عليك لعنتي إلى یوم الدين# [ص/۷۷ -۷۸]. 

9 ولما علم إبليس بمصیره سأل الله أن ینظره إلى يوم البعث. . قال رب 
فانظرني إلى يوم يبعثون * قال فإنك من المنظرین * إلى يوم الوقت 
المعلوم# [ص/۷۹ - .]۸١‏ 


۲۳ 


© ولما أعطه الله ذلك أعلن الحرب على آدم وذريته.. يزين لهم 
المعاصي . . ويغريهم بالفواحش . . «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين * لا 
عبادك منهم المخلصين» [ص/۸۲- ۸۳]. 

© وقد خلق الله آدم» وخلق منه زوجته» وجعل من نسلهما الرجال والنساء 
كما قال سبحانه. . یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء» [النساء/۱]. 

© ثم آسکن الله آدم وزوجه الجنة امتحاناً لهما فأمرهما بالأکل من ثمار الجنة 
ونهاهما عن شجرة واجدة . . #وقلنا يا آدم سکن آنت وزوجك الجنة وکلا 
منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمين» 
[البقرة/ 4 ۳۵]. 

© وقد حذر الله آدم وزوجه من الشيطان بقوله. . لیا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 4 [طه/۱۱۷]. 

« ثم إن الشيطان وسوس إلى آدم وزوجه. . وأغراهما بالأكل من الشجرة 
المنهی عنها فنسي آدم وضعفت نفسه. . فعصی ربه.. وأكلا من 
الشجرة . . #فوسوس إليه الشیطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا یبلی * فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی» [طه/۱۲۰ - ۱۳۱]. 

© فناداهما ربهما وقال. . #ألم آنهکما عن تلکما الشجرة وأقل لکما ان 
الشیطان لکما عدو مبين [الأعراف/۲۲]. 

© ولما أكلا من الشجرة ندما على فعلهما وقالا. . #ربنا ظلمنا آنفسنا وان 
لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرين) [الأعراف/۲۳]. 


© وقد كانت معصية آدم عن شهوة لاعن استکبان لذا آرشده الله إلى التوبة 


۳ 


وقبلها منه.. #فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
الرحيم * [البقرة/۳۷]. 

فکانت هذه سنة جارية لادم وذريته. . من عصی ثم تاب صادقاً تاب الله 
عليه.. #وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ویعفو عن السیثات ويعلم 
ما تفعلون» [الشوری/۲۵]. 

ثم أهبط الله آدم وزوجه وابلیس إلى الأرض. . وأنزل علیهم الوحي . . 
امبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا خوف علیهم 
خالدون» [البقرة/۳۸ - ۳۹]. 

ولما أهبط الله الجمیع إلى الأرض بدأ الصراع بين الایمان والکفر. . بين 
الحق والباطل. . بين الخير والشر وسیبقی إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها #قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حین4 [الأعراف /۲4]. 

والله على كل شيء قدير. . خلق آدم بلا أب ولا أم.. وتلق تیان اب 
وقد خلق الله آدم من تراب. . ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين كما 
طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين # ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاماتشكرون» [السجدة/ .]٩-۷‏ 


وكيفية خلق الإنسان في الرحم. . والمراحل التي يمر بهاء في غاية 
الإعجاز وقد ذكرها الله بقوله #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 


۲۵ 


جعلناة نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة 
فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 
- أحسن الخالقين» [المژمنون/۱۲- .]١4‏ 
© والله وحده يخلق مايشاء.. ويعلم مافي الأرحام. . ويقدر الأرزاق 
والاجال الله ملك السملوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء نان 
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ویجعل من يشاء عقيماً إنه 
. علیم قدير» [الشوری/ 4٩‏ - 6۰]. ۱ 
وقال النبي كَل «إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكاً يقول يارب 
نطفة» يا رب علقة. يارب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم 
أنثى؟ أشقى أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن آمه,<. 
© وقد أكرم الله بني آدم فسخر لهم ما في السملوات وما في الأرض. . «ألم 
تروا أن الله سخر لكم ما في السملوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
. ظاهرة وباطنة» [لقمان / .]7١‏ 
© وميز الله الإنسان وأكرمه بالعقل الذي يعرف به ربه» وخالقه ورازقه. . 
.. ويعرف به الخير والشر. . وما ينفع وما يضر. . وما يحل وما يحرم . 
© وما كان الله ليخلق الانسان ويتركه هملا بلا منهاج يسر عليه. . بل أنزل الله 
الکتب. . وأرسل الرسل لهداية البشرية إلى الصراط المستقیم . 
© وقد فطر الله الناس على التوحيد. . وكلما انحرفوا عنه بعث الله نبياً يردهم 
إلى الصراط المستقيم أولهم آدم . . وآخرهم محمد و #کان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 


ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» [البقرة/۲۱۳]. 


(۱) رواه البخاري برقم ۳۳/۰ 


۳۹ 


جميع الرسل يدعون إلى حقيقة واحدة هي عبادة الله وحده والكفر بما 
00 . #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت + 
[النحل /۳۱]. 
والدین الذي بعث الله به الأنبیاء والرسل واحد هو الاسلام . . #إن الدین 
عند الله الاسلام 6 [آل عمران / ۱۹ ]. 
وقد ختم الله الكتب السماوية بالقرآن العظيم مضدقا لاقل من الكنب 
وهداية للناس كافة . . «كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» [إبراهيم/١].‏ 
وختم الله الأنبياء والرسل بمحمد ية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [الاحزاب/ 40]. 
وارسل الله محمداً إلى الناس کافة. . #قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعا» [الأعراف ]٠١۸/‏ . 
فالقرآن الكريم آخر الكتب السماوية وأعظمها. . ومحمد بيا آخر الأنبياء 
والرسل وأفضلهم . . 
وقد نسخ الله جمیع الکتب السماوية بالقرآن. . فمن لم یتبع القرآن ویدحل 
في الاسلام» ویژمن بالرسول ی ویتبعه فلن یقبل منه عمله . . ومن یبتغ 
غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین# د 
عمران / ۸۵]. 
والدين الذي جاء به محمد بي مؤكد لما جاء به الأنبياءء قبله في أصول 
الدين . . ومكارم الأخلاق كما قال سبحانه شرع لكم من الدين ما ر 
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى/7١].‏ 


۳۷ 


القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو كلام رب العالمين. . أنزله الله على رسوله محمد كَل 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. . #هو الذي ينزل على عبده آيات 
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور» [الحدید/4]. 


وقد بين الله في القرآن الكريم أخبار الأولين والآخرين. . وخلق السملوات 
والأرضين. . وفصّل فيه الحلال والحرام. . وأصول الآداب والأخلاق. . 
وأحكام العبادات والمعاملات. . وسيرة الأنبياء والصالحين. . وجزاء 
المؤمنين والكافرين. . ووصف الجنة دار المؤمنين. . ووصف النار دار 
الكافرين وجعله تبياناً لكل شيء. . ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل/۲۸۹. 


وفي القرآن الكريم بيان لأسماء الله وصفاته ومخلوقاته. . والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. . #آمن الرسول بما أنزل 
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» [البقرة/ 88؟]. 


وفي القرآن الكريم بيان لأحوال يوم الدين. . وما بعل الموت من البعث 
والنعيم والعذاب وجمع الناس لذلك اليوم العظيم. . «الله لا إله لا هو 


۳۸ 


ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا» 
[النساء/ ۸۷]. 


وفي القرآن الکریم دعوة إلى النظر والتفکر في الایات الکونية. . والایات 
القر آنية . . #قل أنظروا ماذا فى السمنوات والأرض* [یونس /۱ ۰۲۱۰ 

وقال سبحانه #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد/۲]. 
والقرآن الكريم كتاب الله إلى الناس كافة. . #إنا أنزلنا عليك الكتاب 
للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
بوكيل* [الزمر/4۱]. 

والقرآن الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب كالتوراة والإنجيل ومهيمن 
عليها كما قال سبحانه #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب وت عليه * [المائدة/6۸]. 


وبعد نزول القرآن أصبح هو کتاب البشرية إلى أن تقوم الساعة فمن 
لم یژمن به فهو کافر یعاقب بالعذاب يوم القيامة كما قال سبحانه #والذین 
کذبوا بایاتنا یمسهم العذاب بما کانوا يفسقون* [الأنعام .]4٩/‏ 


ولعظمة القرآن . . وما فيه من الآيات والمعجزات . . والأمثال والعبر. . إلى جانب 
الفصاحة وروعة البيان قال الله عنه . . لو أنزلناهذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً 
متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» 
[الحشر/۲۱ ]. 

وقد تحدی الله الانس والجن على أن يأتوا بمثله . . أو بسورة من مثله. . 
أو آية من مثله. . فلم یستطیعوا ولن يستطيعوا كما قال سبحانه قل لئن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتون بمشل هذا القرآن لا يأتوا بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا4 [الاسراء/۸۸]. 


۳۹ 


© ولما كان القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية» وأتمها وأكملهاء وآخرها 
أمر الله رسوله محمدا كلا بإبلاغه للناس كافة بقوله. . یا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناسکه [المائدة//ا5]. 

© ولأهمية هذا الکتاب. . وحاجة الأمة إليه. . فقد أكرمنا الله به فأنزله علينا 
وتكفل بحفظه لنا فقال: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر/4]. 


الحديث الشریف 


© الحديث هوما أثر عن الرسول ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

و والحديث اما أن يكون مؤكداً لما فى القرآن كالأمر بالصلاة والزكاة 
را اکن را عي في القرآن كعدد ركعات الصلوات 
وأنصبة الزكاة وصفة الحح ونحو ذلك . . آویکون مبینا لحکم سكت عنه 
القرآن کتحریم الجمم بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج . 

ه وقد أنزل الله القرآن على رسوله محمد ی وأمره ببيانه للناس بقوله . . 
«وأنزلنا إليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون#4 
[النحل/ 5 5 ]. 

9 وحديث الرسول ی وحي من ربه قال تعالى . . #ماضل صاحبكم 
وما غوى * وما ينطق عن الهوی إن هو الا وحي یوحی 4 [النجم/۲ - 4]. 

۵ وقد بعث الله رسوله محمداً ية ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده والکفر 
بما سواه. . مبشرا ا بر بالنار. . فيا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرً» [الاسراء/۵ ۱۰]. 

۵ والرسول ية حریص على هذه الأمة. . ماعلم من خیر الا دل الأمة 
عليه. . وما علم من شر الا وحذرها منه. . #إلقد جاء‌کم رسول من آنفسکم 
عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنين رژوف رحيم# [التوبة/۱۳۸]. 

© وکان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة. . وبعث الله رسوله محمدا إل رحمة 
ٍلی الناس كافة . . وما أرسلناك إل رحمة للعالمین» [الأنبياء//١٠].‏ 


۳۱ 


© ولما كان الرسول ية مبلغاً عن ربه الوحي الذي أنزل عليه فقد وجبت 
طاعته» بل صارت طاعته طاعة لله . . #من يطع الرسول فقد أطاع الله که 
[النساء/ ۸۰]. 

والاخرة. . #ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب/۲۷۱. 
ونجاتهم . . «إوأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» [آل عمران/۱۳۲]. 

© ومن عصى الله ورسوله فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئاً. . لإومن يعص 
الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله قار ال اواز عذاب مهين 4 
[النساء/ 4 .]١‏ 

© وإذا حكم الله ورسوله في أمر فليس لأحد أن يختار أويعترض بل تجب 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا) [الأحزاب /۳7]. 

© ولا يتم إيمان العبد الا بمحبة الله ورسوله. . والمحبة تستلزم الطاعة ومن 
آراد أن یحبه الله ویغفر له دنوبه فلیتبع الرسول و #قل إن کنتم تحبون الله 

© محبة الرسول ول ليست کلمات تردد. . بل هي عقيدة وسلوك. . تعني 
طاعته فيما أمر. . وتصديقه فيما أخبر. . واجتناب ما نهى عنه وزجر. . وأن 
لا يعبد الله إل بما شرع. . 

© ولما أكمل الله هذا الدين. . وبلغ الرسول بي رسالة ربه. . قبضه الله إلى 


۳۲ 


جواره وترك الرسول َة الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها الا هالك. . «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً» [المائدة /"] . 

© وقد حفظ الصحابة رضي الله عنهم بفضل الله أحاديث الرسول كله. . ثم 
والمسانيد. . ومن أصحها صحیح البخاري . . وصحیح مسلم . . والسنن 
الأربع ومسند الإمام أحمد . . وموطأ مالك وغيرها. 

ه وقد اکمل :اله هنذا الاین. . وما علم الرسول ك من خير الا دل الامة 
عليه . . وما علم من شر الا حذرها منه. . فمن أحدث فى دين الله شيئاً من 
والأولياء وغير ذلك مما لم يشرعه الله ورسوله . . فذلك كله مردود غير 
مقبول كما قال عليه الصلاة والسلام . . «من أحدث في أمرنا هذا ماليس 


منه فهو رد( . 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۷۱۸. 


۳۳ 


الملائكة 


© خلق الله الملائكة من نور. . قال عليه الصلاة والسلام «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»(). 

© والملائكة مجبولون على طاعة الله. . #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون) [التحريم/5]. 

© وهم خلق لا يأكلون ولا يشربون وإنما طعامهم التسبيح والتهليل كما أخبر 
الله عنهم بقوله. . «إيسبحون الليل والنهار لا یفترون» [الأنبياء / .]٠١‏ 

© وقد شهد الملائكة بوحدانية الله كما قال سبحانه. . «شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» [آل 
عمران/۱۸]. 

© وفي مقام التشريف اصطفى الله من الملائكة رسلا كما اصطفى من الناس 
رسلا. . #الله یصطفی من الملائكة رسلا ومن الناس# [الحج .]۷١/‏ 

© ولما خلق الله آدم. . وآراد تشریفه. . آمر الملائكة بالسجود له. . #وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس آبی وأستکبر وکان من 
الكافرين* [البقرة/۳6]. 

© والملانکة خلق عظیم. . ولهم أعمال متصددة. . وهم طوائف کثیر 
لا یعلمهم إلا الله فمنهم حملة العرش. . #الذين یحملون العرش ومن 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۹۹۲. 


۳ 


حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ویستغفرون للذين آمنوا» 
[غافر/ ۷]. 

9 ومنهم من ینزل بالوحي على الرسل وهو جبریل عليه السلام الذي نزل 
بالقرآن على محمد ية . . نزل به الروح الأمين على قلبك لتکون من 

© ومنهم میکائیل الموکل بالقطر والنبات. . واسرافیل الموکل بالنفخ في 
الصور عند قیام الساعة. 

e‏ ومنهم الحفظة الموکلون رحفظ بني آدم وأعمالهم . ۰ وان علیکم 
لحافظين * كراماً كاتبين * يعلمون ما تفعلون [الإنفطار/ ٠١‏ - ۱۲]. 

© ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال كلها خيراً كانت أوشراً. . «إذ يتلقى 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد» [ق/۱۷ .]١18-‏ 

© ومنهم الموکلون بقبض أرواح المؤمنين. . الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون# [النحل/۳۲]. 

© ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين. . ولوتری إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق *» 
[الأنفال/ ]٠١‏ . 

© ومنهم خزنة الجنة وخدم أهل الجنة. . #والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» [الرعد/ ۲۳ ]. 

© ومنهم خزنة جهنم . . یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد» [التحریم /1]. 


o 


© ومنهم المجاهدون مع المؤمنين. . #إذ يوحي ربك إلى الملائکة آني 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان» [الأنفال/١١].‏ 

© وفي ليلة القدر من شهر رمضان تنزل الملائكة ليشهدوا الخير مع المسلمين 
كما قال سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر تنزّلُ الملائكة والروح فيها 
باذن ربهم من كل أمر» [القدر/۳ - 4]. 

۵ والملائکة لا تدخل بیتاً نيه تمشال او صورة آو کلب. . قال النبي بل 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب ولا صورةم(۱). 

۰ والإيمان بالملائكة ركن من آرکان الایمان ومن جحدهم فقد کفر. . وین 
يكفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا» 

.]١ 5 [النساء/‎ .. 


. ۲۱۰٢ رواه مسلم برقم‎ )١( 


۳۹ 


الحن 


الجن خلق من خلق الله خلقهم من نار قبل خلق آدم كما قال سبحانه 
#ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماًمسنون #والجان خلقناه من قبل 
من نار السموم# [الحجر/"؟ د ۲۷]. 

وكما أن لآدم ذرية. . فكذلك لإبليس ذرية كما قال سبحانه عن إبليس 
#أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) 
[الکهف /6۰]. 

وقد خلق الله الجن والانس لعبادته . . فمن أطاعه دخل الجنة. . ومن عصاه 
دخل النار. . وبا خلقت الجن والانس الا لیعبدون * ما آرید منهم من 
رزق وما آرید أن يطعمون# إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين»# 
[الذاريات/ كه - 6۸]. 

والجن كلهم مكلفون كالإنس منهم المؤمن والكافر. . والمطيع والعاصي 
كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم. . #وآنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 
كنا طرائق قددا» [الجن/١١].‏ 

وجزاء الجن في الأخرة کالانس كما قال الله سبحانه عنهم . . #وأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون * فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون 
فكانوا لجهنم حطبا» [الجن /۱8 - .]١5‏ 

وسيقف الجن والإنس جميعاً للحساب يوم القيامة أمام رب العالمين فلن 
يتأخر أويفر منهم أحد. . #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 


۳۷ 


من اقسطار السموات والارض فأنفذوا لا تنفذون الا بسلطان» 
[الرحمن/۳۳]. 

6 ومن حاول الفرار من الجن والانس عن الحساب فلن یتمکن كما قال عنهما 
سبحانه . . و E‏ تقایل مه نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمر /۳۵]. 

© وحين كان الرسول ية فى مكة صرف الله إليه نفراً من الجن فسمعوا القرآن 
وتأثروا به. . طإوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين* [الأحقاف/79]. 

© وقد آمن بعض الجن حين سمعوا القرآن كما قال سبحانه.. #قل أوحى 
إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءاناً عجباً يهدى إلى الرشد 
فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا» [الجن/۲-۱]. 

6 وكل من آدم وإبليس وقع في المعصية. . لكن آدم ندم وتاب فتاب الله 

" عليه #إفتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم» 
[البقرة/۳۷]. 
آما إبليس فابی وأستکبر فکان من الکافرین «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا إلا إبليس آبی واستکبر وکان من الكافرين4 [البقرة/۳4]. 

© ومن عصی الله مستكبراً من الجن والانس فهو تبع للشيطان» يحشر معه في 
نار جهنم إن لم يتب كما قال سبحانه لإبليس. . #قال فالحق والحق 
أقول # لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص/84 - ۸۵]. 

© وأولياء الرحمن من الانس والجن يتعاونون على البر والتقوی. . وأولياء 
الشيطان من الانس والجن يتعاونون على الأثم والعدوان. قال تعالی. . 
#وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 


۳۸ 


بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
[الاْنعام /۱۱۲]. 

ید هو وش نع نم اة ا سکن ا ين 
لجن 00 ور ا 00 شديدا وشهبا* 
[الجن/۸ - .]٩‏ 

والجن معنا في هذه الأرض» ولکن من رحمة الله آنهم يروننا ونحن 
لا نراهم كما قال سبحانه عن إبليس وقبيله. . انه يراكم هو وقبيله من 
حيث لا ترونهم» [العراف /۲۷]. 

ومن یراك وأنت لا تراه وهو عدوك فهو آشد خطراً. . لذا یجب الانتباه 
والحذر منه دائماً. . والاحتراس من شیاطین الانس والجن. 


۳۹ 


عداوة الشيطان للانسان 


© لما امتنع إبليس من السجود لادم طرده الله من السماء. . وحقت عليه لعنة 
الله إلى يوم القيامة فقال الله له #فاخرج منها فإنك رجيم # وان عليك 
لعنتي إلى يوم الدين» [ص/۷۷ - ۷۸]. 

© ثم سأل الله أن ینظره إلى یوم البعث فأنظره الله قال آنظرني إلى يوم 
يبعثون # قال إنك من المنظرين* [الأعراف/5١‏ - ۱۵]. 

© فلما أمِنَ إبليس من الهلاك تمرّد وطغىئ وعاند.. #قال فبما أغويتنى 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٭# : 0 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين4 [الأعراف/ 
.]١ 7١-5‏ 

© ولما قال إبليس ذلك قال الله له. . #إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاءً موفوراً # واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
لا غروراً * إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً» 
[الإسراء/ 7" ب 54 - 56]. 

© ومن هنا أعلن الشيطان عن خبث عداوته لبني آدم فبدأ يزين لهم 
المعاصي . . ويغريهم بالمحرمات والخبائث. . ويأمرهم بالسوء 
والفحشاء. . فانخدع ذلك ا کف الناس ووقعوا في تلك المعاصي 
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والمحرمات. . ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبصوه الا فريقاً من 
المؤمنين» [سباأ/ .]٠١‏ 

وكل ما يقع بين بني آدم من الكفر والقتل . . والعداوة والبغضاء. . وانتشار 
الفواحش . . والزناء وتبرج النساء. . وشرب الخمور. . وعبادة الأصنام 
واقتراف الكبائر فذلك كله من عمل الشيطان. . ليصد عن سبيل الله ويفسد 
الناس. . ويجرهم معه إلى نار جهنم . . لیا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون» [المائدة/ 
۹۱_۹۰ 


وقد حذرنا الله من السیر خلف الشیطان واتباع حطواته فقال. . یا آیها 
الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانه يأمر 
بالفحشاء والمنكر» [النور/۲۱]. 

وإذا آعرض الانسان عن الله تولاه الشیطان وجره إلى الفساد والطغیان . . 
«ألم تر أنا آرسلنا الشیاطین على الکافرین تژزهم أزا» [مریم /۸۳]. 

دنياه وآخرته. : #ومن يتخذ الشيطان ولي من دون الله فقد كين شبرانا 
مبينا» [النساء/ .]١١19‏ 

وقد سلك الشيطان طرقاً عجيبة فى الإغواء فأفسد كثيراً من الناس. . وزين 
لهم سوء أعمالهم حتى أوردهم جهنم وبئس المصیر. . #يعدهم ويمنيهم 
ومايعدهم الشيطان إلا غرورا * أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها 
محيصاً» [النساء/ ۱۲۰ ۱۲۱]. 


:١ 


© وعداوة الشيطان لادم وذريته قديمة. . فقد أسكن الله آدم وزوجه في الجنة 
فجاء الشيطان إلى آدم وزين له المعصية. . فأطاعه آدم يظنه صادقاً فعصى 
آدم ربه وأخرج من الجنة. . ثم تاب الله عليه. . وقد حذرنا الله من طاعة 
الشيطان فقال. . يا بني آدم لا یفتننکم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة 4# [الأعراف/۲۷]. 

© ولما كانت عداوة الشيطان للانسان ظاهرة بينة أمرنا الله بالحذر منه» وإعلان 
الحرب عليه ونصب العداوة له فقال.. #إن الشيطان لكم عدو فأتخذوه 
عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# [فاطر/1]. 

© وقد أرشدنا الله إلى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما هممنا بمعصية 
فقال.. «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العلیم # [فصلت/۳۱]. 

© وفي یوم القيامة. . یوم الصدق والعدل. . یعترف الشیطان بجریمته فیعلن 
أمام الخلائق أن الله صادق. . وأنه كاذب. . وأنه لا لوم عليه وإنما الملامة 
على من أتبعه . . فيندم كل من اتبعه ولكن حينذاك لا ينفع الشدم. . #وقال 
الشيطان لما قضى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان لا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما آنتم بمصرخي إني كفرت بسا 
. آشركتومني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم» [إبراهيم /۲۲]. 


<۲ 


الإيمان بالكتب والرسل 


۵ حين أهبط الله آدم إلى الأرض وانتشرت ذريته لم يتركهم هملاً. . بل أوجد 
لهم الرزق. . وأنزل عليه وعلى أبنائه الوحي . . فمنهم من آمن ومنهم كفر 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة# [النحل/١"].‏ 

© والكتب السماوية التي أنزلها الله أربعة وهي . . التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن. . «نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيل» [آل عمران/۳]. 
وقال تعالی . . وآتينا داود زبوراً» [الاسراء|۵۵]. 

© والأنبياء والرسل كثيرون. . ولا يعلم عددهم إل الله. . منهم من فص الله 
عليناء ومنهم من لم يقصه علینا. . ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك» [النساء/٤١١].‏ 

9 يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله . . وجميع الأنبياء والرسل 
الذين أرسلهم الله كما قال سبحانه یا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیسوم الآخر سيد ضل خلال بدا 
[النساء/5١].‏ 


© الرسول والنبي اسمان لمسمى واحد. . هو من بعثه الله ليدعو الناس إلى 
عبادة الله وحده من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله. . وأرسلهم إلى 


<۳ 


عباده يبلغون دينه. . رسلا مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل * [النساء/؟١١].‏ 

© والأنبياء والرسل كثيرون وقد ذكر الله منهم في القرآن خمسة وعشرين 
فیجب الایمان بهم جميعاً وهم : آدم . . إدرس . . نوح.. هود.. 
" شعیت. . آیوف. 2 0 موسی . . هارون. . داود. . سلیمان. . 
۱ 

۰ والقرآن الكريم أعظم الکتب السماوية وآخرها. ۲ وهو ناسخ لما قله من 
الکتب ومهیمن عليه . . فیجب العمل به» وترك ما سواه. . وآنزلنا إليك 
الکتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الکتاب ومهيمناً عليه فآحكم بینهم 
بما أنزل إليه» [المائدة /4۸]. 

© وقد اصطفی الله من , بني آدم رسلا وأنبياء وبعلهم في کل أ مف وأمرهم 
بالدعوة إلى عبادة الله وحده. . وبيان الشرائع اف فيها سعادة الدنيا 
والاخرة. . والیشری بالجنة لمن آمن . . والانذار بالنار لمن کفر. . #ولقد 
بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدی الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة# [النحل/۳۹۱]. 
وهم نوح. . وابراهيم. . وموسی . . وعیسی . . ومحمد. . وأفضل آولي 
ا فف كاذ کل یمیت ان ریا کی يبنا ال 
محمدا کل ف الناس كافة. . وهو آخر الأنبياء والرسل 'وأفضلهم كما قال 
:الله عنه . . #وما أرسلناك إل کافة للناس نت | ونذیرا ولكن أكثر الشاسن 
لا يعلمون» [سباً/۲۸]. 


5 


© والأنبياء والرسل اصطفاهم الله. . وجعلهم قدوة لأممهم.. رباهم 
وأدبهم . . وکرمهم بالرسالة. . وعصمهم منٍ الوقوع في المعاصي . . 
وأيدهم بالمعجزات ذ فهم أكمل الک خخا شاا ۱ وأفضلهم لما 
وأصدقهم قولاً. . وأعطرهم سيرة. . قال الله عنهم . . «وجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين * [الأنبیاء/۷۳]. 

ولما كان الأنبياء والرسل بهذه المنزلة العالية من الطاعة وحسن الخلق أمرنا 
الله بالاقتداء بهم فقال.. «أولشك الذين هدى الله فبهداهم إقتده»# 
[الأنعام / .]٩۰‏ 

وقد اجتمعت في نبینا محمد ی جمیع صفات الأنبیاء والرسل . . وأکرمه 
الله بالأخلاق العظيمة. . لذا أمر الله بالاقتداء به في كل أحواله #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله 
كثيرا» [الأحزاب/۲۱]. 

الایمان بجمیع الأنبياء والرسل من أركان العقيدة الإسلامية التي لا يتم 
إيمان المسلم ر بها لأنهم یدعون إلى عقيدة واحدة هي الایمان بالله . 
قال تعالی . . #قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم ا 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» [البقرة/5١].‏ 

ولما كان أولوا العزم نوح.. وإبراهيم.. وموسى.. وعیسی . . ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الأنبياء والرسل فسنتحدث عنهم بإختصار 
حسب ترتيب زمان بعثتهم . . 


۶۰ 


نوح عليه السلام 


© اصطفى الله من بني آدم رسلا وأنبياء كما قال سبحانه. . إن الله اصطفى 
آدم نها وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران/۳۳]. 

© وقد أرسل الله نت إلى قومه لیدعوهم إلى عبادة الله وحده. . #لقد أرسلنا 
و إلى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله مالكم من إله غيره إني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم# [الأعراف/59]. 

© وکان قوم نوح یعبدون ات فطغواء وتمردوا واستکبروا. . وتات 
لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغسوث ویعوق ونسرا» 
[نوح/۲۳]. 

© وقد دعا نوح قومه. . ولبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام كما قال سبحانه . . #ولقد أرسلنا تون 
إلى قومه فلبث فیهم آلف سنة الا خمسین عاماً» [العنکبوت /۱6]. 

© ولکن قوم نوح لم يستجيبوا له. . ولم ینتفعوا بنصحه. . بل أنكر آشرافهم 
نبوته. . واتهموه بالكذب وقالوا إن أتباعه من الفقراء والضعفاء الذين لا فكر 
الهم ولا روية. . قال تعالی . . «فتال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 
إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين» [هود/۲۷]. 

© واستمر نوح عليه السلام في دعوة قومه . . وتلطف بهم. . ودعاهم في كل 
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E‏ تا د ای را الفا زد نباي ان 
الأكثرون فقد كذبوه. . وسخروا منه. . وأتهموه بالجنون. . وحالوا بينه وبين 
تبليغ رسالة ربه. . وهددوه بالرجم إن لم ينته #قالوا لئن لم تنته يا نوح 
لتكونن من المرجومين» [الشعراء/۰]۱۱۳ 

ولكن نوحاً لم يبال بتهديدهم . . فواصل دعوته لهم. . حتى إذا ضاق ذرعاً 
بإستكبارهم» واستهزائهم لجأ إلى ربه بهذه الشكوى. . #قال رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهاراً فلم يزدهم دعائي لا فراراً وإني كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا آصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم | توا 
استكباراً ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسراراً فقلت استغفروا ربكم انه 
كان قار ا تسا اما ء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهاراً» [نوح/۵ - ۱۲]. 

فلما یس نوح عليه السلام من إيمان قومه» وهددوه بالقتل. . وآذوه ومن 
آمن معه فما کان منه إلا أن دعا عليهم بقوله. . ورب لا تذر على الأرض 
من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إل فاجراً كفاراً# 
[نوح/۲۳ - ۲۷]. 

وقد استجاب الله دعاء نوح عليه السلام. . وقضی بهلاك قوم نسوح 
بالغرق. . وآمره أن يصنع سفينة النجاة لیرکب فیها والمؤمنون معه. 
«وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس بما 
کانوا یفعلون واصنع الفلك باعیننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا 
إنهم مغرقون» [هود/۳۹ - ۳۷]. 

ولما أتم نوح عليه السلام صنع السفينة . . وظهرت علامات بدء العذاب 
بتفجیر العیون من الأرض . . ونزول الماء من السماء. . آمر اه نوحا بان 
يحمل فيها من الأحياء والحيوانات زوجین اثنين ذكراً وأنثى ليبقى ویستمر 
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نسلها. . كما أمره الله أن يحمل معه أهله ماعدا من كفر منهم. وهم 
إحدى زوجاته . . وأحد آبنائه. . كما أمره الله آیضا أن يحمل معه المؤمنين 
به وهم قلیل . . قال تعالی . . «إحتى إذا جاء آمرنا وفار التنور قلنا احمل 
فیها من كل زوجین اثنين وأهلك الا من سبق عليه القول ومن ن آمن وما آمن 
معه الا قلیل. . وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها ومرساها إن ربي لغفور 
رحیم . وهي نجري بهم في موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان في معزل 
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الکافرین قال سأوي إلى جبل يعصمني من 
الماء قال لا عاصم اليوم من من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين) [هود/ 4۲ - 44]. 


© ثم أخذت نوحاً عاطفة الشفقة على ولده فطلب من ربه أن ينجيه من الهلاله 
#ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من آهلي وان وعدك الحق وأنت أحکم 
الحاكمين * قال يا نوح إنه ليس من أهلك هلك إنه عمل غير صالح فلا تساألني 
ما ليس لك به علم إ إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال رب أني أعوذ 
بك أن سالك ماليس لي به علم والا تغفر لي وترحمني رن 
الخاسرين) [هود/ 4۵ - 4۷]. 


© ولما أهلك الله الکفار بالغرق آمر الله الأرض أن تبلع الماء. . وأمر السماء 

أن تکف عن المطر. . فاستوت السفينة راسية على جبل الجودي بالموصل 
- وقضي الامر وأهلك الظالمون. . #وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودى وقيل دا للقوم الظالمين» 
[هود/ 4 ]. 


a استوت د لل أمر الله کک‎ 0 ٠. 


۸ 


وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم) 
[هود/ 48 ]. 

و وهكذا نصر الله نوحاً والمؤمنين معه. . وأهلك من كفر به وجعلهم عبرة 
للناس «ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوءٍ 
فأغرقناهم أجمعين که [الأنبياء / 7/5 ۷۷]. 

© ثم جعل الله في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام النبوة والكتاب كما قال 
سبحانه. . #ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والکتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون؟» [الحدید/۲۹]. 


: 


إبراهيم عليه السلام 


© أرسل الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب . . #واذکر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا# [مريم/١4].‏ 

© وقد ربى الله إبراهيم . . وأكرمه بفضائل وصفات حميدة. . ان إبراهيم 
كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين * شاکرا لأنعمه إجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم * وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين) [النحل/ ۰۱۲۰ ۱۳۲۲]. 

© وابراهیم عليه السلام آبو الأنبياء فلم يبعث نبي من بعده الا من نسله وقد 
كان له ولدان اصطفاهما الله بالنبوة وهما إسماعيل جد العرب ومن نسله 
بعث الله النبي محمدا يله . . أما الآخر فهو إسحاق وقد رزقه الله نبياً 
اسمه يعقوب ويلقب بإسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل مع أنبيائهم . . 

© وقد أشار القرآن إلى أبوة إبراهيم للأنبياء بقوله عن إبراهيم. . #ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسی وهارون وكذلك نجزى المحسنين # وزكريا ويحيي 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين :* وإسماعيل وإليسع ويونس ولوطاً وکلا 
فضلنا على العالمين) [الأنعام / ۸6 --865]. 

9 وقد دعا إبراهيم عليه السلام قومه في العراق إلى عبادة الله وحده. . وترك 
عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. . قال تعالی . . #وإبراهيم إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون # نما تعبدون من دون 
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الله أوثاناً وتخلقون إفكاً # إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون» [العنکبوت/ 
۲ ۱۷]. 

© وقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرر قومه من عبادة الأصنام . . ویخلصهم 
من الخرافات والأساطير فسأل قومه عن هذه الأصنام كما قال تعالى. . 
واتل عليهم نبأ إبراهيم * إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون * قالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين # قال هل يسمعونكم إذ تدعون # أو ينفعونكم 
أو يضرون # قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون# [الشعراء/ 6-1۹ ۷]. 


© ثم بين لهم أن لا ينقادوا لغيرهم بلا عقل كالبهائم. . وقرر لهم الحقيقة 
العظمى وهي عبادة الله وحده الذي بيده ملكوت كل شيء. . «قال أفرأيتم 
ما كنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إل رب العالمين # 
الذي خلقني فهو يهدين * والذي هو يطعمني ويسقين # وإذا مرضت فهو 
يشفين # والذي يميتني ثم يحيين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» [الشعراء/۷۵- ۸۲]. 

9 وقد كان أبو إبراهيم من عبدة الأصنام . . وکان ينحتها وبیعها فعز على 
إبراهيم کفر أبيه فخصه بالنصيحة وقال له. . يا آبت لم تعبد مالا یسمع 
ولا بصر ولا یغنی عنك شيئاً * يا آبت آني قد جاءني من العلم مالم يأنك 
فاتبعني أهدك صراطاً سوياً» [مريم/47 - 4۳]. 


۰ ولكن أبيه لم يستجب له بل هدده بالرجم والهجر فقال. . #أراغب أنت 
عن آلهتي يا ابراهیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا» [مریم /40]. 


© فما كان من إبراهيم الا أن ترکه وقال له. . سلام عليك سأستغفر لك 
ربي إنه كان بي حفيا» [مریم/ 4۷]. 


اه 


© وظل إبراهيم يستغفر لأبيه . . ويرجو ربه هدايته . . فلما تبين له أنه عدو لله 
. تبرأ منه وترك الاستغفار له . . قال تعالى . . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل 
عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه 

حليم# [التوبة/۱۱6]. 

9 ولما أصر قوم إبراهيم على عبادة الأصنام. . أراد إبراهيم أن يبين لهم 
بالبرهان العملي أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع . . بعد أن لم يؤثر في 
. قومه الوعظ والإرشاد «فنظر نظرة في النجوم * فقال إني سقيم * فتولوا عنه 
مدبرين ٩‏ فراغ إلى ألهتهم فقال ألا تأكلون * ما لكم لا تنطقون # فراغ 
علیهم ضرباً باليمن» [الصفات/۸۸- ۹۳] . 

۰ وقد کسر إبراهيم ا إل الكبير فترکه لعلهم یسألونه عمن فعل ذلك 
#فجعلهم جذاذا | إل كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون4 [الأنبیاء /6۸]. 

© فلما رجعوا من عيدهم الذي خرجوا له رأوا الأصنام مكسرة. . واتهموا 
. إبراهيم .فقال لهم . #بل فعله كبيرهم هذا فا سألوهم أن كانوا ينطقون» 
[الأنبياء /”57] . 

© .ولما كانوا يعلمون أن تلك الأصنام لا تنطق لأنها جمادات حینشذ قالوا 

.. لإبراهيم #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون# [الأنبياء/ 16]. 


© فلما اعترفوا بعجز تلك الأصنام قال لهم إبراهيم. . «أفتعبدون من دون الله 
مالا ينفعكم شيئاً ولا يضركم * آف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 
تعقلون؟» [الأنبياء / 71۷]. ۰ 

© ولما انقطعت حجتهم لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا. . #حرقوه وانصروا 
آلهتکم إن کنتم فاعلین؟» [الانبیاء/71۸]. 

© فجمعوا حطباً كثيراً. . وأضرموه ناراً لها شرر ولهب عظیم . . ثم آلقوا 
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إبراهيم عليه السلام في تلك النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل. . فأنجاه 
ال منها وجعلها علیه يردا وسلاماً» وأبطل کید اعدائه. . قلنا یا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم # وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» 
[الأنبياء/ 59 - .],/١‏ 


ولما نجا إبراهيم من النار. . أمره الله بالخروج والهجرة من أرض العراق 
إلى الأرض المقدسة في الشام. . فتزوج ابنة عمه «سارة» وخرج بها 
مهاجرا مع ابن أخيه لوط إلى بلاد الشام . . كما قال سبحانه. . #ونجيناه 
ولوطا إلى الأرض التي بارکنا فیها للعالمين* [الأنبیاء/۷۱]. 

ثم نزلت بأرض الشام ضائقة شديدة فنزح إبراهيم إلى مصر. . ومعه زوجته 
ثم عاد منها إلى فلسطين ومعه زوجته «سارة» وجارية لها تدعی «هاجر» 
ورغب إبراهيم في الذرية. . وزوجته كانت عقيما وقد تقدمت بها السن. . 
ولما رأت رغبة زوجها في الولد آهدت إليه جاريتها «هاجر» فتزوجها. . 
ورزق منها إبنه إسماعيل. . رب هب لي من الصالحين * فبشرناه بغلام 
حليم» [الصافات/ ۱۰۰ --۱۰۱]. 

وبعد أن ولدت هاجر إسماعيل. . ثارت الحسرة والغيرة في نفس سارة 
فطلبت من إبراهيم إقصاءهما عنها. . فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخذ 
هاجر واسماعیل الرضیع ویذهب بهما إلى مکة. . فسار بهما. . وآنزل 
هاجر وطفلها إسماعيل في مکان قفر موحش ليس فيه ماء. . ثم ترکهما 
وقفل راجعاً إلى فلسطين. . فقالت له هاجر لمن تتركنا بهذا الوادي القفر 
الموحش؟. . ولكن إبراهيم مضى وترکها. . فقالت حینثذ أآلله أمرك 
بهذا. ۲۰ قال نعم. . فقالت إذن لا یضیعنا الله . 

واستسلم إبراهيم لأمر ربه. . وصبر على فراق زوجته وولده. . ثم التفت 
إليهم في مکانهم عند البیت الحرام ودعا بهذه الدعوات. . #ربنا أني 
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. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم # ربنا ليقيموا 
الصلاة فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون4 [إبراهيم / ۳۷]. 

مكثت هاجر في مكة تأكل من الزاد. . وتشرب من الماء اللذين تركهما 
إبراهيم لها ولابنها فلما نفد ذلك . . عطشت وعطش ابنها. . فطلبت الماء 
وصعدت جبل الصفا فلم تر شيئاً. . ثم صعدت جبل المروة فلم تر شيئاً. . 
فعلت ذلك سبع مرات. . ثم التفتت إلى إسماعيل فإذا الماء ينبع من تحت 
قدميه.. ففرحت وشربت وسقت ابنها. . ثم جاءت قبيلة «جرهم» إلى 
هاجر واستأذنوها في السكن عند الماء فأذنت لهم. . فسكنوا بجوارها. . 
ولما كبر إسماعيل تزوج منهم . . وتعلم العربية منهم . 

وفي تلك الفترة كان إبراهيم يزور ابنه من وقت لآخر.. وفي إحدى 
الزيارات رأى إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل. . ورؤيا 
الأنبياء حق. . فعزم إبراهيم على تنفيذ آمر الله مع أنه في سن 
الشيخوخة. . وإسماعيل ابنه الوحيد. . قال تعالى «فبشرناه بغلام حليم * 
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام آني أذبحك فأنظر ماذا 
تری *# قال يا بت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرین * فلما 
اسلما وتله للجبین # ونادیناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرژیا انا کذلك 
. نجزي المحسنین * إن هذا لهو البلاء المبين # وفدیناه بذبح عظيم» 
[الصافات/ ۰-۱۰۱ ۱۰۷]. 

ثم بشره الله بولد آخر هو إسحاق. . ثم رجع إبراهيم إلى فلسطین. . 
#وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) [الصافات/ ۰۲۱۱۲ . 

وولد له (سحاق من زوجته سارة. . «وامرأته قائمة فضحكت فشرناها 
بإسحاق. ومن وراء إسحق يعقوب* [هود/ ۷۱]. 
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© ثم أقام إبراهيم في فلسطين مدة. . ثم جاء إلى مكة مرة أخرى لامر 

0 فقد أمره الله أن يبني في مكة الكعبة لتكون أول بيت يقام لعبادة 

. فقام إبراهيم بالبناء وابنه إسماعيل يناوله الحجارة. . فلما 3 
البنيان YT ٠‏ إبراهيم ی ی الكعبة. 
إنك أنت كت یه 0 .[V/‏ 

و وقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأصنام والنجاسات 
ليكون طاهرا للطائفين والقائمين والركع السجود. . ولما بنى إبراهيم البيت 
أمره الله أن يدعو الناس للحج بقوله تعالی . . #وأذن في الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق# [الحج /۲۷]. 

© ثم دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات العظيمة لمكة ومن فيها. . #وإذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالل واليوم الآخر قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ۶ ثم اضطره إلى عذاب النار 
وشس المصير# [البقرة/١١1].‏ 

۾ ثم دعا له ولذریته بقوله. . #ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم # ربنا 
واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا آمة مسلمة لك وأرنا مناسکنا وتب علینا 
نك آنت التواب الرحيم» [البقرة/ ۱۲۷ - ۱۲۸]. 

© ثم دعا لاهل الحرم أن يبعث الله فیهم رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله 
وحده فقال.. #ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم» [البقرة/۱۲۹]. 

« وقد استجاب الله دعاء نبيه إبراهيم فجعل مكة بلداً آمناً. . ورزق أهلها من 
الثمرات. . وبعث فيهم رسولا منهم هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد مياد 


oo 


9 وقد كانت النبوة والرسالة بعد إبراهيم في بني إسرائيل زماناً طويلاً. . حتى 
' بعث الله محمد ل من نسل إسماعيل رسولاً إلى الناس جميعاً وأميره 
بقوله.. لإقل ياأيها الناس أني رسول الله إليكم جميعاً» 
[الأعراف/۱۵۸]. 

© وقد آمر الله مخمدا بي أن يتبع ملة إبراهيم فقال سبحانه. . #ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنیفا وما كان من المشركين» [النحل/7١].‏ 

٠.‏ وكانت وصية إبراهيم إلى أبنائه هي التمسك بدين الاسلام . . والعمل به 
حتى الممات قال تعالى. . #ووصی بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
اصطفی لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقر/۱۳۲]. 

۰ اللهم صل على إبراهيم . . وعلى آل إبراهيم . . إنك حميد مجيد. 

۵ ومن E‏ زبراهيم علیه السلام نوطء واسماعیل» واسحنق 
ویعقوب . . ثم یوسف. ثم شعیب. . ثم أيوب. . ثم ذو الكفل.. ثم 
آرسل الله موسی وهارون علیهما وعلی سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام . 


كه 


موسى عليه السلام 


9 أوحى الله إلى موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى بني 
إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه #ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله » 
[إبراهيم /6]. 

© وهارون عليه السلام أخو موسى من النسب أرسله الله عضداً لموسى حين 
آراد بعثه إلى فرعون لیدعوه إلى عبادة الله بناءً على طلب موسى . . 
#ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون بیاه [مریم/ 6۳]. 

© وکان بنوا إسرائيل حینذاك في مصر تحت حکم فرعون . . وقد استعبدهم 
وأذلهم فکان يستحي نساء‌هم ویقتل آبناء‌هم. . #یستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين»# [القصص /4]. 

© وقد ولد موسى في مصر. . وأراد الله أن يتربى في بيت فرعون. . فوضعته 
آمه ۳ تابوت وألقته في اليم. . فالتقطه آل فرعون.. وفرحت به زوجته 
آسية ونهتهم عن قتله . . ولم بلغ آشده آتاه الله حکما وعلما. 


© وفي يوم من الأيام استغاث بموسی رجل من بني إسرائيل على عدوه . . 
فوکزه موسی فقضی عليه . . فندم موسی وأستغفر ربه فغفر له. . وأصبح 
في المدينة خائفا یترقب . . وفي اليوم الثاني وجد موسی ذلك الرجل یقاتل 
عدوا له . . فاستنصره مره آخری فغضب موسی عليه . . وظن الرجل آنه 


لاه 


يريد قتله. . فقال له.. آترید أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس» 
[القتصص /۱۹]. 

© فأخبر ذلك العدو قوم فرعون. . فراحوا یبحثون عن موسی لیقتلوه فجاء 
رجل صالح وآخبر موسی بما يدبر له القوم ونصحه بالخروج من مصر. . 
«فخرج منها عات صرقب قال رب نجني من القسوم اتات 
[القصص /۲۱]. 

© وتوجه موسى إلى أرض مدین. . وتزوج هناك بتعا لشيخ كريم. . مقابل 
تأجیر نقسه له ثمانة میتین : . فلما د تم الأجل سار موسى بأهله إلى مصر 

فلما كان بطور سیناء أراد الله أن يخصه بکرامته ونبوته وکلامه. . بل 
موسی الطریق فرأى ناراً. . «فقال لاهله امکثوا إني آنست نار لعلي آتيكم 
منها بقبس أ و اجد على النار هدى * فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى * وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ * 
إنني أنا الله لا إله إل آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري # إن الساعة آتية 
أكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعئ» [طه/ ۱۰ - .]٠١‏ 

© ثم أراه الله بعض المعجزات فأمره أن يلقي عصاه على الأرض فانقلبت 
حية.. وأن يدخل يده في جيبه فخرجت بيضاء. . ثم قال له اذهب بهاتين 
المعجزتين إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى . . فقد جاوز الحد في الطغيان 
والفساد. . وأرسل مع موسى أخاه هارون كما قال تعالى. . #اذهبا إلى 
فرعون إنه طغی فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى * قالا ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو و آن يطغى * قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى * 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك 
“بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى» [طه/ 47 - 4۷]. 

و ذهب وق وهارون عليهما السلام إلى فرعون وبلغاه الرسالة. . وسأل 


۸ 


فرعون موسى.. #قال فرعون ومارب العالمين قال رب السموات 
والأرض وما بینهما إن کنتم موقنین * [الشعراء/۲۳]. 

9 ثم طلب فرعون من موسى أية تشهد بصدقه. . #قال إن كنت جئت بآية 
فأت بها إن كنت من الصادقين * فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين * ونزع 
يده فإذا هی بيضاء للناظرين* [الأعراف/57 .]١٠١8- 1٠١‏ 


فلما رأى فرعون وحاشيته ذلك اتهموا موسى بالسحر. . ثم جمعوا له 
السحرة. . ودفعوا لهم الأجر الجزيل. . وجمع الناس يوم الزينة. . فألقى 
السحرة حبالهم وعصیهم . . #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف/5١١].‏ 

9 ثم نصر الله موسی على السحرة وبطل كيدهم وآمن السحرة برب 
العالمین . . #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي 
السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين :# رب موسى وهارون» 
[الأعراف/ ۱۱۷ - ۱۲۲ ]. 

ولما آمن السحرة بالله . . قطع فرعون أيدي السحرة وآرجلهم من خلاف 
وصلبهم. . فصبروا ولم یبالوا بتهدیده حتی لقوا الله مسلمین . . ثم أشار 
الأشراف بقتل موسی وقومه لثلا يفسدوا في الأرض فقتلوا الابناء. . 
واستحیوا النساء . . فأوصی موسی بني إسرائيل بالصبر. . ثم ضاق فرعون 
بموسی فأتمر وقومه على قتله . . #إوقال فرعون ذروني آقتل موسی ولیدع 
ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد» 
[غافر/ "7 ]. 

© وحينما كانوا يفكرون في قتل موسى . . ی الت ون وعيلا فو امن آل 
فرعون يكتم إيمانه فدافع عن موسى . . وقال إن كان كاذبا فلن يضرنا. . 


۹ 


وإن كان صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم وتابع هذا الرجل نصح فرعون 
وقومه فلم يستجيبوا له. . #قال فرعون ما أريكم الا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد» [غافر/۲۹]. 


وظل موسی يسدغو فرعون وقومه بالحكمة والموعظة الحسنة. . ولکن 

ما زادهم ذلك إل علواً في الأرض ا وتعدينا للمؤمنين. . فدعا عليهم 
٠‏ موسى . . فعاقبهم الله بالجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يذكرون. . 
ولكنهم لم يذعنوا بل استمروا في إجرامهم وطغيانهم . . فأصابهم الله 
بصنوف آخری من المصائب لعلهم يرجعون. . «وقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين» 
[الاعراف/۱۳۲ - ۱۳۳ ]. 


ولما ازداد طغیان فرعون. . جاء الأمر الالهي بالفرج فأمر الله موسی أن 
يخرج بيني إسرائيل من مصر سراً. . فلما علم فرعون جمع جيشاً كبيراً 
ليدرك موسی وقومه قبل أن یصلوا فلسطین. . وخرج فرعون وجنوده تارکین 
٠‏ وراءهم البساتین والجنات والأموال. . فآدرکوا موسی وقومه مع شروق 
الشمس عند ساحل البحر الأحمر فنجی الله موسی وقومه . . وأغرق فرعون 
وجنوده كما قال تعالی . . #وآوحینا إلى موسی أن سر بعبادي انکم 
٠‏ متبعون # فارسل فرعون في المدائن حاشرین * إن هولاء لشرذمة قلیلون # 
وانهم لنا لغائظون # وإنا لجمیم حاذرون # فاخرجناهم من جنات وعیون * 
وکنوز ومقام کریم * کذلك وأورثناها بني إسرائيل * فاتبعوهم مشرقين * 
فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسی إنا لمدرکون * قال كلا إن معي 
. ربي سيهدين * فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطود العظيم * وأزلفنا ثم الآخرين # وأنجينا موسى ومن معه 
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أجمعين * ثم أغرقنا الآخرين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * 
وان ربك لهو العزيز الرحيم» [الشعراء/ 55 -58]. 

وهكذا هلك فرعون وجنوده. ولما أدركه الغرق آمن. . ولكن لم ینفعه 
ذلك . . وأبقى الله بدنه ليكون عبرة لمن بعده. . وكانت عقوبة آل فرعون 
في الدنيا الغرق في البحر وفي الآخرة العذاب الشديد. . #وحاق بآل 
فرعون سوء العذاب الثار یعرضون علیها غدواً وا ويوم تقوم الساعة 
آدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟» [غافر/ 4۵ - 4۷]. 

وقد شاهد بنو إسرائيل معجزات موسى وكان آخرها معجزة نجاتهم وهلاك 
عدوهم.. وكانت هذه المعجرات كافية لنزع رواسب الوثنية من قلوبهم ر 
أنها كانت تعاودهم اا . ولقي موسى الأهوال في سبيل ردهم إلى عبادة 
الله وحده. . ومن ذلك : 

١‏ س عندما جاوز البحر بهم مروا على قوم يعبدون الأصنام.. 
فطلبوا من موسى أن يتخذ لهم صنماً يعبدونه كهؤلاء فقال لهم موسى 
#إنكم قوم تجهلون * إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون * 
فال آغیر أله آبخیکم لها وه و فضلکم علی العالمين »6 
[الأعراف/۱۳۸ - ۱۰ ]. 

۲ - وسار بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة وفي الطریق آصابهم 
العطش فشكوا إلى موسى فدعا ربه فسقاهم. . #وأوحينا إلى موسی إذ 
استسقاه و نس امعد ع سا نكن عكر عا را 
علم كل أناس مشر بهم # [الأعراف/ .]١5١‏ 

۳ ل وفي طريقهم شكوا شدة حرارة الشمس . . وقلة الطعام فدعا 
موسى ربه فظللهم بالغمام. . ورزقهم من الطيبات ولكنهم لم يشكروا بل 
طلبوا غيرها. . #وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من 
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[الأعراف/ .]١15١‏ 
ثم اشتكوا وقالوا. . #لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها» [البقرة/١5].‏ 


مت وکان الله قد وعد موسی أن ینزل عليه نابا فيه الأوامر 
والنواهي لبني إسرائيل . . فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره 
أن يصوم أربعين يوماً فخلّف آخاه هارون في قومه وصام تلك الأيام. . ثم 
۱ آنزل الله عليه التوراة عند جبل الطور. . فيها المواعظ وتفصيل كل شيء. . 
فلما رجع إلى قومه وجدهم یعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من 
الحلي وقال لهم هذا إلهكم واله موسی . . فاخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسی فنسي * آفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً 
ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً # ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما 
فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري * قالوا لن نبرح عليه 
عاكفين حتى برجم إلينا موسى » [طه/88 - .]9١‏ 


ورماه في البحر. وعاقب السامري فكان يتألم من مس أي شيء. 


۵ ل ندم بنوا إسرائيل على عبادة العجل. . فاختار منهم موسى 
سبعين رجلا وذهبٌ بهم إلى جبل الطور ليقدموا الطاعة لله . . والندم على 
مافعلوا.. وهناك كلم الله موسی . . ولكن بعضهم لم يؤمن بأن الله هو 
. الذي يكلم مؤسى فعصوا وقالوا أرنا الله جهرة. . «وإذ قلتم يا موسى لن 
. نؤمن لك. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم. تنظرون * ثم 
.. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) [البقرة/ ۵0 -05]. 
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5 - ولما عاد موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يقبلوها 
وتذمروا من أحكامها فهددهم فقبلوا. . كما قال تعالی . . «وإذا أخذنا 
میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور خنوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون * ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين# [البقرة/ ۱۳ - 16 ]. 

۷ - ثم آمر موسی بني اسرائیل بان یذهب وا معه إلى الأرض 
المقدسة في فلسطین فذهبوا معه ثم خافوا من آهلها الجبارین وعصوا 
موسی وتمردوا عليه. . قالوا یا موسی نا لن ندخلها آبدا ما داموا فیها 
فاذمب أنت وربك فقاتلا إلا ها هنا قاعدون [المائدة /۲6]. 
فدعا علیهم موسی . . واستجاب الله دعاءه. . وأخبره بأن الارض المقدسة 
محرمة علیهم . . وأنهم سیتیهون في الأرض آربعین سنة فلا يحزن 
علیهم. . قال رب إني لا أملك الا نفسي وأخي فأفرق بیننا وبين القوم 
الفاسقين # قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة یتبهون في الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين# [المائدة/ ۲۵ - ۲۱]. 
وهکذا ظل موسی صابراً على تذمر بني ٍسرائیل. . وکثرة شکواهم. . وفي 
مدة التيه توفی هارون. . ثم توفي موسی . . ومات آکثرهم. . فلما انقضت 
المدة دخل یوشع بن نون بهم الارض المقدسة وحاصرها حتی فتحها. . 
وأمرهم أن یدخلوا الأرض المقدسة سجدا فلم یمتثلوا. . ودخلوها على 
أستاهم . 
وقد امتن الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة فأنجاهم من فرعون. . ورزقهم 
من الطيبات. . وجعل منهم الأنبياء والملوك. . وفضلهم على العالمين 
ولكنهم كفروا تلك النعم ولم یشکروها. . «وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم 
ما لم يؤت أحدا من العالمین» [المائدة/۲۰]. 


۳ 


© ولليهود أقوال سيئة وأفعال خبيثة أوجبت لعنهم وسخط الله عليهم . 

© فقد اتهموا الله بالبخل. . #وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 
بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 44 [المائدة/ 15 5]. 

e‏ وکفر وا بقولهم هذا البهتان العظیم . ۲ #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء» [آل عمران/۱۸۱]. 

© ونسبوا إلى الله الولد قاتلهم الله أنى يؤفكون. . «وقالت اليهود عزير 
ابن الله 46 [التوبة/۳۰]. ۱ 

© ولما بلختهم التوراة كفر کثیر منهم بأحكامها. . وصدوا عن سبیل الله. . 

واستباحوا الظلم فعاقبهم الله بذنوبهم . . قال تعالی .. #فبظلم من الذین 

- هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذاباً 

. أليماً» [النساء/51]. 

© ومن بهتانهم قولهم إنهم أبناء الله وأحباؤه. . #وقالت اليهود والنصارى نحن 

. أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق» 

.. [المائدة/۱۸]. 

6 ومن كذبهم وبهتائهم قولهم.. #وقالوا لن يدخل الجنة لا من كان هوداً 

أو لصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» 
[البقرة/١١١].‏ 

© ومن إفترائهم وكذبهم قولهم . . «وقالوا لن تمسنا النار إل أياماً معدودة قل 

٠‏ اتخذتم عند الله عهداً آم تقولون على الله ما لا تعلمون [البقرة/۸۰]. 


© ومن مکرهم وخيانتهم أنهم كانوا يحرفون كتابهم التوراة. . من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه# [النساء/ "14]. 
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ومن جرائمهم أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
فعاقبهم الله بذنوبهم كما قال تعالى . . #وضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین 
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون# [البقرة/١51].‏ 

ولما لليهود من مظالم. وافتراءات. وأعمال سيئة» وفساد في الأرض ألقى 
الله بينهم العداوة البغضاء فلن تقوم لهم قائمة إلى يوم القيامة. . #وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا للحرب أطفاها الله 
ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين4 [المائدة/16]. 
واليهود ضعاف النفوس. . قلوبهم متفرقة.. وأهواؤهم مختلفة. . 
ولا يقاتلونكم جميعاً لا في ری محصنة أومن وراء جدر بأسهم بينهم 
شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» 
[الحشر/ 5 .]١‏ 

واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. . واليهود لطغيانهم وفسادهم 
يكرهون الموت فرارا مما بعد الموت كما قال تغالى . . #قل يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقين * ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين» 
[الجمعة/" - ۷]. 

وظل اليهود على فسادهم وطغيانهم وتحريفهم. . وأرسل الله إلى بني 
إسرائيل كثيراً من الأنبياء والرسل لردهم إلى الصراط المستقيم فمنهم من 


آمن بهم . . ومنهم من كفر. . حتى أرسل الله إليهم عيسى بن مریم عليه 
السلام . 


"6 


عيسى عليه السلام 


9 كانت مریم ابنة عمران امرأة صالحة تقية. . واجتهدت في العبادة حتى 
لم يكن لها نضیر في النسك والعبادة. . فبشرتها الملائکة باصطفاء الله 
لها . . #إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين * يا مریم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراکعین # 

" [آل عمران/ 1۲ -"4]. 

© ثم بشرت الملائكة مریم بأن الله سيهب لها ولد بخلقه بکلمة كن فیکون 
وهذا الولد اسمه المسیح عیسی بن مريم. . وسیکون وجيهاً في الدنیا 

٠‏ والأخرة ورسولاً إلى بني إسرائيل. . ویعلم الکتاب والحکمة: والتوراة 

. والانجیل. . وله من الصفات والمعجزات مالیس لغيره.. کما قال 

٠‏ تعالی . . «إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسیح 

' عیسی ابن مریم وجيهاً في الدنیا والآخرة ومن المقربین * ویکلم الناس في 
المهد وکهلا ومن الصالحین * قالت رب أنى یکون لي ولداً ولم يمسسني 

. بشر قال کذلك الله یخلق ما یشاء إذا قضی أمراً فإنما یقول له كن فيكون» 

[آل عمران/46 - 1۷]. 

© ثم آخبر الله تعالی عن تمام بشارة الملائكة لمریم بإبنها عیسی عليه السلام 
فقال عن تشریف عيسى » وتأییده بالمعجزات. . ویعلمه الکتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل * ورسولا إلى بني إسرائيل آني قد جنتکم بآية من ربكم 
آني أخلق لکم من الطین كهيئة الطیر فأنفخ فيه فيكون طیرا بإذن الله 
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وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون 
وماتدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين * ومصدقاً 
لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم باية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقیم 4 [آل عمران /4۸ - .]0١‏ 


© والله سبحانه له الکمال المطلق فى الخلق . . یخلق ما يشاء كيف يشاء. . 
فقد خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم. ۱ وخلق حواء من ضلع آدم من أب 
بلاأم.. وجعل نسل بني آدم من أب وأم .. وخلق عیسی من أم 
بلا آب . . فسبحان الخلاق العلیم . 


© وقد بين الله في القرآن كيفية ولادة عیسی بیان شافياً فقال سبحانه #واذکر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً * فاتخذت من دونهم 
حجاباً فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً # قالت إني أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقياً # قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً # قالت 
نی يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً # قال كذلك قال ربك 
هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة مناوکان ۳ مقضيا» 
[مریم/۱۳ .]١١‏ 

© فلما قال لها جبریل ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ جبریل في جيب 
درعها. . #فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً # فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتتي مت قبل هذا وكنت نسیاً ومنسیایه [مریم /۲۲ - ۲۳]. 

© ثم ساق الله لمريم الماء والطعام. . وأمرها أن لا تكلم e‏ . #فناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً * وهزى إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً # فكلي وأشربي وقرى عيناً فإما ترين من 


¥ 


البشر أحداً فقولي إني نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم أنسياً» 
[مریم / ۲ -15]. 
© ثم جاءت مریم إلى قومها تحمل ولدها عیسی . . فلما رأوها أعظموا آمرها 
جداً واستتکروه. . فلم تجبهم. . وأشارت لهم اسألوا هذا المولود 
يخبركم . . قال تعالی . . «فاتت به قومها تحمله قالوا يا مریم لقد جئت 
قينا فربا هیا ا هارون: ما كان ارك | مرأسوء وما كانت أمك بغيا # 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً» 
[مریم/۲۷ --59]. 
© فأجابهم عيسى على الفور وهو طفل في المهد. . قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبياً * وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياً # وبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً * والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» [مريم/ ۰۳۰ 09# ل 
© ذلك خبر عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. . ولكن أهل الكتاب اختلفوا 
فيه فمنهم من قال هو ابن الله . . ومنهم من قال ثالث ثلاثة.. ومنهم من 
قال هو الله . . ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله وهذا الأخير هو القول 
الحق قال تعالی . . «ذلك عيسى ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون * 
ماکان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضئ آمرا فإنما يقول له كن 
فيكون # وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # فاختلف 
. الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم» 
[مريم/؛4“ لا"]. 
© ولما انحرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم .. وتجاوزوا حدود الله . 
فظلمواء وأفسدوا في الأرض» وأنکر فريق منهم البعث اجات 
. والعقاب . . وانغمسوا في الشهوات والملذات غير متوقعين حساباً. . حينئذ 
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بعث الله إليهم عيسى ابن مريم رسولاً وعلمه التوراة والإنجيل كما قال 
سبحانه عنه . es‏ الکتاب والحكمة والتوراة والانجیل ورسولا إلى 


بني إسرائيل» [آل عمران /4۸]. 


التوراة. #وآتيناه ل ل ا 
وهدی وموعظةً للمتقين + [المائدة/71 ]. 


وعیسی عليه السلام قد بشر بمجيء رسول من الله يأتي من بعده اسمه 
آحمد وهو محمد ِا قال تعالی . . واذ قال عیسی ابن مریم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدفاً لما بيخ يدي من التوراة ورا رل 
يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» 
[الصف/1]. 


قام عیسی عليه السلام بدعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده. . والعمل 
باحکام التوراة والإنجيل . . وأخذ یجادلهم وین فساد مسلکهم. . فلما 
رأى عنادهم وظهرت بوادر الکفر فیهم. . وقف في قومه قائلا من أنصارى 
إلى الله؟ فآمن به الحواریون وعددهم إثنا عشر قال تعالی #فلما آحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنا باه وأشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فأكتبنا مع 
الشاهدینع» [آل عمران/ ۵۲ - 6۳]. 

أيد الله عیسی بمعجزات عظيمة تذکر بقدرة الله. . وتربي الروح . . وتبعث 
الإيمان بالله واليوم الاخر. . فكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فیکون طیرا باذن الله . . وکان یبریء الأکمه والأبرص. ويحيي الموتى بإذن 
الله . ويخبر الناس بما يأكلون وما یدخرون في بیوتهم . . فقام الیهود الذین 
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أرسل الله إليهم عيسى بمعاداته وصرف الناس عنه. . وتكذيبه» وقذف أمه 
r.‏ ۱ 
© فلما رأوا أن الضعفاء والفقراء يؤمنون به. . ويلتفون حوله حينئذ دبروا له 
مكيدة ليقتلوه فحرضوا الرومان عليه. . وأوهموا الحاكم الروماني أن في 
عوة عیسی زوالاً لملکه فاصدر آمره بالقبض علی عیسی وصلبه. . فألقى 
I N‏ 
yS‏ 
ليهود. . إوقولهم نا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه 
لاسا رك ب سه لوم وان الذي اختلعوا فيه لقي شيك مت ما لهم من 
٠‏ .علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً 
حكيماً» [النساء/ل/ا6١‏ مره .]١‏ 
SS‏ عاد العادم Sn eS‏ . . وسينزل قبل يوم القيامة 
" ویتسع محمداً يله . . وسيكذب اليهود الذين زعموا قتل عيسى وصلبه . . 
٠:‏ والنصاری الذین غلو فيه وقالوا هو الله . . أو ابن الله . . أو ثالث ثلاثة . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام. . «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 
' فيكم ابن مریم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 
- ويفيض المال حتى لا يقبله آحد). 
© فإذا نزل عيسى قبل يوم القيامة آمن به أهل الكتاب كما قال تعالى . . وان 
من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً» 
[النساء/897١1].‏ 


© وعیسی ابن مریم عد الله ورسوله. : أرسله الله لهداية بنی إسرائيل والدعوة 


)00 متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۱۵۵. 
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إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه لليهود والنصارى. . #يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دینکم ولا تقولوا على الله لا الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 
له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا» [النساء/۱۷۱]. 

© والقول بأن عيسى ابن الله قول عظيم ومنكر كبير. . إوقالوا اتخذ الرحمن 
ولدا * لقد جتتم شيئاً إدأ # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا * أن دعوا لان وا # وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
وا إن كل من في السموات والأرض إل آتی الرحمن عبداً» 
[مریم /۸۸ - .]٩۳‏ 


9 وعيسى ابن مریم بشر وهو عبد الله ورسوله فمن اعتقد أن المسيح عيسى 
ابن مريم هو الله فقد كفر.. #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مريم» [المائدة/۷۲]. 

© ومن قال إن المسيح ابن مريم ابن الله أو ثالث ثلاثة ثة فقد كفر.. #لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم# [المائدة/۷۳]. 

9 فالمسيح ابن مریم بشر. . ولد من أم .. يأكل ويشرب. . ويقوم وينام . . 
ويتألم ويبكي . . والإله منزه عن ذلك. كنت كرون اعسات شو 
عبد الله ورسوله «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يۇفكون‰ [المائدة/ ه/ا]. 


۷۱ 


. وبدلوا. . وقالوا لعنهم الله إن الله قدم ابنه المسيح للقتل والصلب فداءً 
للبشرية. . فلا حرج على أحد أن يعمل ما شاء فقد تحمل عنه عيسى كل 
الذنوب. . ونشروا ذلك بين طوائف النصارى حتى جعلوه جزءاً من 
عقيدتهم . . وهذا كله من الباطل والكذب على الله والقول عليه بغير 
علم. . بل كل نفس بما كسبت رهيئة. . وحياة الناس لا تصلح ولا تستقيم 
إن لم يكن لهم منهج يسيرون عليه. . وحدود يقفون عندها. . 
فانظر كيف يفترون على الله الكذب. . ويقولون على الله غير الحق. . 
" فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به 
ثمناً قلیلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» 
[البقرة/۷۹] . 


وقد أخذ الله الميثاق على النصارى على اتباع عيسى والعمل بما جاء به» 
فبدلوا وحرفوا فاختلفوا ثم أعرضوا. . فعاقبهم الله بالعداوة والبغضاء في 
الدنيا. . وبالعذاب في الآخرة كما قال تعالی . . ومن الذين قالوا إنا 
نصارى آخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة 
. والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون» 
[المائدة/ ۱6]. 

وسيقف عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام رب العالمين فيسأله على رس 
الأشهاد ماذا قال لبني إسرائيل كما قال سبحانه #وإذ قال الله يا عيسى 
ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إِلّهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب * ما قلت لهم لا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
فلمنا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد # إن 
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تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم» [المائدة/ 
.]١ 18-5‏ 

© وقد جعل الله في أتباع عيسى والمؤمنين به رأفة ورحمة. . وهم أقرب مودة 
لأتباع محمد من غيرهم كما قال تعالى . . #لتجدن أشد الناس عداوة 
للذین آمنوا البهود وله افر كو زآشعدن اقربهم مودة لللین آمنوا الذین 
قالوا إنا نصاری ذلك ان تیه تسین ورهيانا أ وأنهم لایستکبرون» 
[المائدة/ ۸۲]. 

9 وعیسی ابن مریم هو آخر آنبیاء بني إسرائيل. . ثم بعث الله بعده 
محمداً ية من نسل إسماعيل إلى الناس كافة» وهو آخر الأنبياء 
ا 


۷۳ 


© اختلف بنوا إسرائيل. . وحرفوا وبدلوا في عقيدتهم وشريعتهم . . فانطمس 
الحق. . وظهر الباطل . . وانتشر الظلم والفساد. . واحتاجت الأمة إلى دين 
1 يحق الحق. . ویمحق الباطل. . ويهدي الناس إلى الصراط المستقیم 
NSS a,‏ 
لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) [النحل /14]. 
© أرسل الله جميع الأنبياء والرسل للدعوة إلى عبادة الله وحده» وإخراج 
الناس من ا إلى النور فأولهم نوح وآخرهم محمد ی قال تعالى. . 
«ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)» 
[النحل /۳۱]. 

© وآخر الأنبياء والرسل هو محمد و فلا نبي بعده. . قال تعالی ماکان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» 
[الأحزاب/ .]4٠‏ 

© وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. . وبعث الله رسوله محمداً یز إلى 
الناس كافة كما قال سبحانه. . «وما أرسلناك لا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [سباً /۲۸]. 

© وقد آنزل الله على رسوله القرآن يهدي به الناس ویخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم قال تعالى. . #كتاب آنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» [إبراهيم/١].‏ 


۷ 


© وقد ولد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي بمكة 
عام الفيل الذي جاء أصحابه لهدم الكعبة فأبادهم الله. . وتوفي أبوه وهو 
في بطن أمه. . ولما ولد محمد أرضعته حليمة السعدية. . ثم زار أخواله 
في المدينة مع أمه آمنة بنت وهب وفي طریق العودة إلى مكة توفیت أمه 
بالابواء وعمره ست سنين . . ثم كفله جده عبد المطلب فمات وعمر محمد 
ثمان سنين. . ثم كفله عمه آبو طالب يرعاه ويكرمه ويدافع عنه أكثر من 
أربعين سنة وتوفي أبوطالب ولم يؤمن بدين محمد خشية أن تعيره قريش 
بترك دين آبائه . 

9 وكان محمد في صغره يرعى الغنم لأهل مكة. . ثم سافر إلى الشام بتجارة 
لخديجة بنت خويلد وربحت التجارة. . وأعجبت خديجة بخلقه وصدقه 
وأمانته فتزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة ولم يتزوج 

« وقد أنبت الله محمداً نباتاً حسناً. . وأدبه فأحسن تأدیبه . . ورباه وعلمه حتى 
كان حيو فة لها كلما د وام مراد واو لیا ی 
وأصدقهم حديثا وأحفظهم أمانة حتى سماه قومه بالأمين. 

© ثم حُبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الأيام والليالي يتعبد فيه ويدعو 
ربه. . وأبغض الأوثان والخمور والرذائل فلم يلتفت إليها في حياته . 


© ولما بلغ محمد خمساً وثلاثين سنة شارك قريشاً في بناء الکعبة لما جرفتها 
السيول فلما تنازعوا في وضع الحجر الأسود حكموه في الأمر.. فدعا 
بثوب فوضع الحجر فيه ثم أمر رؤساء القبائل أن يأخذوا بأطرافه فرفعوه 
جميعا. . ثم أخذه محمد فوضعه في مكانه وبنى عليه. . فرضي الجميع 
وانقطع النزاع . 


© وكان لأهل الجاهلية صفات حميدة كالكرم والوفاء والشجاعة. . وفيهم بقايا 
من دين إبراهيم كتعظيم البيت. . والطواف به. . والحج والعمرة. . وإهداء 
البدن. . وإلى جانب هذا كانت لهم صفات وعادات ذميمة كالزنا» وشرب 
الخمور. . وأكل الربا. . وقتل البنات. . والظلم وعبادة الأصنام . . 

© وأول من غير دين إبراهيم ودعا إلى عبادة الأصنام عمروبن لحي الخزاعي 
فقد جلب الأصنام إلى مكة وغيرها. . ودعا الناس إلى عبادتها. . ومنها ود 

. وسواع. ویغوث. ويعوق. ونسرا. 

© ثم اتخذ العرب أصناماً أخرى ومنها. . صنم مناة بقديد.. واللات 
بالطائف . . والعزی بوادي نخلة. . وهبل في جوف الکعبة. . وأصنام حول 
الکعبة. . وأصنام في بيوتهم . . واحتکم الناس إلى الكهان والعرافين 

. والسحرة. 

ه ولما انتشر الشرك والفساد بهذه الصورة بعث الله رسوله محم دا وه وعمره 
آربعون سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. . 
فأنكرت قريش ذلك وقالت اجعل الالهة لها واحداً إن هذا لشيء 
عجاب» [ص /۵]. 

9 وظلت هذه الأصنام تعبد من دون الله حتى بعث الله رسوله يل بالتوحيد 
فکسرها وهدمها هو وأصحابه رضوان الله عليهم فظهر الحق. . وزهق 
الباطل. . #وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» 
[الاسراء/۸۱]. 

© وأول ما نزل الوحي على النبي ی في غار حراء الذي كان یتعبد فيه حيث 
جاءه جبریل فأمره أن يقرأ فقال الرسول ما أنا بقاریء. . فکرر عليه وفي 
الثالثة قال له. . #إقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الانسان من علق * 
اقرأ وربك الأكرم» [العلق/۱- ۲ - ۳]. 


۷۹ 


© فرجع الرسول. وفژاده یبرجف. ودخل على زوجته خديجة ثم أخبرها. . 
وقال لقد خشيت على نفسي فطمأنته وقالت «والله لا يخزيك الله إننذا إنك 
لتصل الرحم. وتحمل الكل» وتقرى الضیف. وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق». ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد 
تعد فا ام ره وقال ل هنذا الناموسن لتق رل له غل 
موسی وأوصاه بالصبر إذا آذاه قومه وآخرجوه. . 

© ثم فتر الوحي مدة فحزن الرسول اة فبینسا هو يمشي يوماً اذ رأى الملك 
مرة أخرى بين السماء الأرض. . فرجع إلى منزله وتدثر فأنزل الله عليه 
«يا أيها المدثر قم فأنذر» [المدثر/١‏ - ؟]. 

ثم تتابع الوحي بعد ذلك على الرسول كلل . 

۰ أقام النبي ل بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو إلى عبادة الله وحده سرا ثم 
ا حيث آمره الله أن يصدع بالحق فدعاهم بلين ولطف من غير 
قتال . . فأنذر عشيرته الأقربين. . ثم أنذر قومی ثم آنذر من حولهم. . ثم 
أنذر العرب قاطبة . . ثم آنذر العالمین . كما قال سبحانه #فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشرکین)ه [الحجر/۹4]. 

© وقد آمن بالرسول ی في مكة قلة من الأغنياء والأشراف. . والضعفاء 
والفقراء وال رجا ونساء. . وأوذي الجميع في دینهم . . فعلب 
بعضهم . . وفشل بعضهم» وهاجر بعضهم إلى الحبشة فراراً من أذى 
قريش . . وأوذى معهم الرسول ی فصبر حتى أظهر الله دینه . 

© ولما بلغ الرسول وا خمسين سنة ومضى عشر سنوات من بعثته مات عمه 
أبو طالب الذي كان يحميه من أذى قریش. . ثم ماتت بعده زوجته خديجة 
التي كانت تؤنسه فاشتد عليه البلاء من قومه. . وتجرؤًا عليه وآذوه بصنوف 
الأذى وهو صابر محتسب. صلوات الله وسلامه عليه . 


۷۷ 


© ولما اشتد عليه البلاء وتجرأت عليه قريش خرج إلى الطائف ودعا أهلها 
. إلى الإسلام فلم يجيبوه» بل آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه» فرجع 
. إلى مكة وظل يدعو الناس إلى الإسلام في الحج وغيره. 
© ثم أسرى الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكباً 
على البراق بضحبة جبریل فنزل وصلى بالأنبياء. . ثم عرج به إلى السماء 
الدنيا. . فرأى فيها آدم وأرواح السعداء عن يمينه. . وأرواح الأشقياء عن 
شماله. . ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها عيسى ويحيي . . ثم إلى 
٠‏ الشالثة فرأى فیها یوسف. . ثم إلى الرابعة فرأی فیها إدريس. . ثم إلى 
الخامسة فرأى فيها هارون. . ثم إلى السادسة فرأى فيها موسی . . ثم إلى 
السابعة ف رأى فيها إبراهيم . . ثم رفع إلى سدرة المنتهى . . ثم كلمه ربه 
. فأكرمه وفرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة. . ثم خففها 
إلى خمس في العمل وخمسین في الأجر. . واستقرت الصلاة خمس 
_ صلوات في اليوم والليلة. . إكراما منه سبحانه لأمة محمد و . ثم رجع ٠‏ 
إلى مكة قبل الصبح . . فقص عليهم ما جری له. . فصدقه المؤمنون.. 
وکذبه الکافرون. . #سبحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصی الذي بارکنا حوله لثریه من آیاتنا انه هو السمیع 
البصير» [الاسراء/۱]. 
© ثم هيأ الله لرشوله من ینصره. . فالتقی في موسم الحج برهط من المدينة 
من الخزرج فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة» ونشروا فیها الاسلام. . فلما 
_ كان العام المقبل صاروا بضعة عشر فالتقی بهم الرسول ية . . فلما 
٠‏ انصرفوا بعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن» ویعلمهم الاسلام. . 
. فاسلم على يديه خلق كثير. منهم زعماء الأوس سعد بن معاذ. وأسید بن 


۷۸ 


© فلما كان العام المقبل وجاء موسم الحج . . خرج منهم ما يزيد على سبعين 
رجلا من الأوس والخزرج. . فدعوا رسول الله با إلى المدينة بعد أن 
هجره وآذاه أهل مكة. فواعدهم الرسول في إحدى ليالي أيام التشريق عند 
العقبة. . فلما مضى ثلث الليل خرجوا للمیعاد. . فوجدوا الرسول ومعه 
عمه العباس ولم يؤمن الا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. . فتكلم 
العباس» والرسول. والقوم بكلام حسن. . ثم بايعهم الرسول ی على أن 
يهاجر إليهم في المدينة على أن يمنعوه. وينصروه» ويدافعوا عنه» ولهم 


الجنة فبايعوه واحدا واحدا ثم انصرفوا. . ثم علمت بهم قريش فخرجوا في 


#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» [الحج/٠1].‏ 


ه ثم أمر الرسول يكل أصحابه بالهجرة إلى المدينة. . فهاجروا أرسالاً إل من 
حبسه المشرکون. . ولم يبق بمكة من المسلمين الا رسول الله وأبو بكر 
وعلي . . فلما أحس المشركون بهجرة أصحاب الرسول إلى المدينة خافوا 
أن يلحق بهم الرسول فيشتد أمره فتآمروا على قتله. . فأخبر جبريل 
رسول الله بذلك. . فأمر الرسول عليا أن يبيت في فراشه. ويرد الودائع التي 
كانت عند الرسول لأهلها. . وبات المشركون عند باب الرسول ليقتلوه إذا 
خرج. . فخرج من بينهم وذهب إلى بيت أبي بكر بعد أن أنقذه الله من 
مكرهم وأنزل الله. . «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين [الانفال /۳۰]. 


» ثم عزم رسول الله ما على الهجرة إلى المدينة. . فخرج هو وأبو بكر إلى 
غار ثور. . ومكثا فيه ثلاث ليال. . وأستأجرا عبد الله بن أبى أريقط. وكان 
مركا لیدلهما علی النظريق» وسلماه راحلتبهما. . فذعرت قریش لما 


۷۹ 


الطلب عنهماء ارتحلا إلى المدينة. الو يا د ا 
ياتي بهما أو بأحدهما مائتين من الإبل فجد الناس في الطلب. . 

aT 0 :‏ و ب اا 

الرسول ية فساخت قوائم فرسه في الأرض. . فعلم أن الرسول ممنوع 

' وطلب من الرسول أن يدعو له ولا يضره. . فدعا له الرسول» فرجع سراقت 
ورد الناس عنهما. . ثم أسلم بعد فتح مكة. ۱ 

8 فلما وصل الرسول ول إلى المدينة كبر المسلمون فرحاً بقدومه. . واستقبله 

" الرجال والنساء والأطفال فرحین مستبشرین. . فنزل بقباء. . وبنی هو 
والمسلمون مسجد قباء. . وآقام بها بضع عشرة ليلة. . ثم رکب يوم 
الجمعة فصلاها في بني سالم بن عوف. . ثم رکب ناقته. ودخل المدينة 
والناس محیطون به. آخذون بزمام ناقته لینزل عندهم. فیقول لهم الرسول 
دعوها فإنها مأمورة. . فسارت حتی برکت في موضع مسجده الیوم . 

© وهيأ الله لرسوله أن ینزل على أخواله قرب المسجد. . فسکن في منزل 

" آبي أيوب الأنصاري» ثم بعث رسول الله ب من يأتي بأهله وبناته وأهل 
أبي بكر من مكة فجاژا ؛ بهم إلى المدينة . 

© ثم شرع النبي كل وأصحابه في بناء مسجده في المكان الذي بركت فيه 
الناقة. . وجعل قبلته إلى بيت المقدس. . وجعل عمده الجذوع . . وسقفه 
الجريد .. ثم حولت القبلة إلى الكعبة بعد بضعة عشر شهراً من مقدمه 
المدينة. 

© ثم آخی الرسول ي بين المهاجرين والأنصار. . ووادع الرسول الیهود 
" وکتب بينه وبينهم كتاباً على م اليد عن المدينة. . وأسلم حبر 
۱ یهود غبد الله بن سلام وابی عامة اليهود إلا الکفر. . وفي تلك السنة 
تزوج عليه السلام بعائشة رضي الله عنها. 


۸۰ 


وفي السنة الثانية شرع الأذان. . وصرف الله القبلة إلى الكعبة. . وفرض 
صوم رمضان . . 

ولما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة . . وأيده الله بنصره. . 
والتف المهاجرون والأنصار حوله. . واجتمعت القلوب علیه . . عند ذلك 
رماه المشرکون. والیهود. والمنافقون عن قوس واحدة. . فآذوه. . وافتروا 
عليه . . وبارزوه بالمحاربة. . والله يأمره بالصبر والعفو والصفح. . فلما 
اشتد ظلمهم . . وتفاقم شرهم أذن الله للمسلمین بالقتال. فنزل قوله 
تعالی . . «أذن للذین يُقائلون بانهم ظلموا وا الله على نصرهم لقدير» 
[الحج /۳۹]. 

ثم فرض الله على المسلمین قتال من قاتلهم فقال . . #وقاتلوا في سبیل الله 
الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [البقرة/ ۱۹۰]. 

ثم فرض الله عليهم قتال المشرکین كافة فقال . . #وقاتلوا المشرکین كافة 
كما یقاتلونکم كافة4 [التوبة/۳۱]. 

فقام الرسول ية وأصحابه بالدعوة إلى الله. . والجهاد في سبیل الله . . ورد 
كيد المعتدين. . ودفع الظلم عن المظلومين. . وأيده الله بنصره. حتى 
صار الدين كله لله. . فقاتل المشركين في بدر في السنة الثانية من الهجرة 
في رمضان فنصره الله عليهم وفرق جموعهم . . وفي السنة الثالثة غدر يهود 
بني قينقاع فقتلوا أحد المسلمين فأجلاهم الرسول ی عن المدينة إلى 
الشام. . ثم ثأرت قريش لقتلاها في بدر» فعسكرت حول أحد في شوال 
من السنة الثالثة ودارت المعركة. . وعصى الرماة أمر الرسول. فلم يتم 
النصر للمسلمين. . وانصرف المشركون إلى مكة ولم يدخلوا المدينة. . 
ثم غدر يهود بني النضير وهموا بقتل الرسول ملو وذلك بإلقاء الحجر عليه 
فنجاه الله » ثم حاصرهم في السنة الرابعة وأجلاهم إلى خيبر. . 


۸ 


۰ وفي السنة الخامسة غزا الرسول بني المصطلق لرد عدوانهم» فانتصر عليهم 


المشرکون والأحباش. . وغطفان والیهود. . ثم أحبط الله کیدهم. . و 


رسوله والمؤمنين. . ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خیرا وكفى الله 


المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» [الأحزاب/٠٠].‏ 


تم حاصر الرسول يهود بني قريظة لغدرهم , ونفضهم العهد. : فنصره الله 


. عليهم. . فقتل الرجال وسبى الذرية. . وغنم الأموال. 


وفي الستة السادسة عزم الرسول ييو على زيارة البيت والطواف به. . فصده 


. المشرکون عنه» فصالحهم في الحديبية على وقف القتال عشر سنين» يأمن 


فيها الناس . . ويختارون ما پریدون» فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 


وفى السنة السابعة غزا الرسول خيبر للقضاء على زعماء اليهود الذين آذوا 
المسلمین» فحاصرهم ونصره الله علیهم . . وغنم الأموال والأرض. . 
وكاتب ملوك الأرض يدعوهم إلى الاسلام . 

وفى السنة الثامنة أرسل رسول الله بيا جيشاً بقيادة زيد بن حارثة لتأديب 


المعتدین . ۲ ولكن الروم جا ا . فقتلوا 3 المسلمين 


وأنجى الله بقية المسلمین من شرهم . 
ثم غدر كفار مكة فنقضوا العهد.. فتوجه إليهم الرسول 95 بجيش 


۱ عظیم . . وفتح مکف وطهر بيته العتيق من الأصنام , وولاية الكفار. . 


تم کانت غزوة حنين فى شوال من السنة الشامنة رق عدوان .ثقيف وهسوازن 


۱ فهزمهم. الله . ۰ وغنم المسلمون مغانم كثيرة . 3 ثم واصل الرسول َل مسيرة, 


إلى الطائف وحاصرها ولم يأذن الله بفتحها. فدعا لهم الرسول ار 


۲ 


وانصرف. فأسلموا فیما بعد. . ثم رجع ووزع الغنائم» ثم اعتمر هو 
وأصحابه» ثم خرجوا إلى المدينة. 

وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك في زمان عسرة وشدة. 8 وحر شديد. 8 
فسار الرسول ی إلى تبوك لرد كيد الروم. . فعسكر هناك» ولم يلق كيدا 
وصالح بعض القبائل» وغنم ثم رجع إلى المدينة. . وهذه آخر غزوة غزاها 
عليه الصلاة والسلام . . وجاءت في تلك السنة وفود القبائل تريد الدخول 
في الا سلام ومنها وفد تمیم یم . . ووفد طيء .. ووفد عبد القيس› ووفد بني 
حنيفة وکلهم أسلموا. . ثم آمر الرسول یه آبا بكر أن یحج بالناس في تلك 
السنة وبعث معه علياً رضي الله عنه وأمره أن يقرأ على الناس سورة براءة 
للبراءة من المشركين . 5 وأمره أن ينادي في الناس . فقال على یوم النحر 
ايا أيها الناس لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيت عریان» ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته» . 


وفي السنة العاشرة عزم الرسول ية على الحج» ودعا الناس إلى ذلك 
فحج معه من المدينة وغيرها خلق كثير. . فأحرم من ذي الحليفة» ووصل 
إلى مكة في ذي الحجة وطاف وسعى . . وعلم الناس مناسكهم . . وخطب 
الناس بعرفات خطبة عظيمة جامعة. قرر فيها الأحكام الإسلامية العادلة 
فقال. . «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذاء أيها الناس إن دماء‌کم وآموالکم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع » ودماء الجاهلية بوضوعةء وإن أول دم أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته 
هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع کله. فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 


۸۳ 


. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يؤطئن فرشكم أحداً 
تکرهونه. فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح؛ ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم مالن تضلوا بعده إن لصي يه 
كتاب الله » وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» قالوا نشهد أنك قد بلفت» 
وأديت» ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس اللهم أشهد, اللهم أشهد ثلاث مرات»). 
ولما أكمل الله هذا الدین وتقررت آصوله. نزل عليه وهو بعرفات #اليوم 
أكملت لكم دینکم وأتسمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً 

. [المائدة/۳]. 
وتسمی هذه الحجة حجة الوداع لأن الرسول ی ودع فيها الناس» ولم 

. یحج بعدها. . ثم رجع الرسول كل بعد الفراغ من حجه إلى المدينة. 

© وفي السنة الحادية عشرة في شهر صفر بدأ المرض برسول الله ية ولما 
اشتد عليه الوجم. . آمر آبا بكر رضي الله عنه أن یصلی بالناس. . وفي 
ربیع الأول» زاد عليه المرض. . فقبض صلوات الله وسلامه عليه ضحی 

يوم الائنین الثاني ر من زیع الول هن اس الحادية عشرة. . فحزن 
امین للك هونا ديد . ثم غسل وصلی عليه المسلمون يوم 
الثلاثاء ليلة الأربعاء ودفن في بيت عائشة. . والرسول قد مات. . ودينه باق 

- إلى يوم القيامة. 

9 ثم اختار المسلمون صاحبه في الغار. . ورفيقه في الهجرة. . أبا بكر رضي 
. الله عنه خليفة لهم. . ثم تولى الخلافة من بعده عمر ثم عثمان ثم علي 
وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين 


)۱ رواه مسلم برقم ۸ . 


۸ 


© وقد أمتن الله على رسوله محمد بنعم عظيمة. . وأوصاه بالأخلاق الكريمة 
كما قال سبحانه #ألم يجدك يتيماً فآوى * ووجدك ضالاً فهدئ * ووجدك 
عائلا فأغنئ * فأما اليتيم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما بنعمة ربك 
فحدث# [الضحى  ٦/‏ ۱۱]. 

© وقد أكرم الله رسوله بأخلاق عظيمة. . لم تجتمع لأحد غيره حتى أثنى عليه 
ربه بقوله. #وانك لعلى خلق عظيم# [القلم /4]. 

9 وبهذه الأخلاق الكريمة. والصفات الحميدة» استطاع عليه السلام أن 
يجمع النفوس . . ويؤلف القوب بإذن ربه. . #فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين + 
[آل عمران/69١].‏ 

© وقد أرسل الله رسوله محمداً ككل إلى الناس كافة. . وأنزل عليه القرآن. . 
وأمره بالدعوة إلى الله كما قال سبحانه یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» [الأحزاب/45]. 

© وقد فضل الله رسوله محمداً على غيره من الأنبياء بست فضائل كما قال اة 
«فضلت على الأنبياء بست. أعطيت جوامع الکلم ونصرت بالرعب» 
وأحلت لي الغن‌ائم» وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى 
الناس کافة. وختم بي النبيون)2©0. 

9 فيجب على جميع الناس الإيمان به واتباع شرعه. ليدخلوا جنة ربهم. . 
#ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم» [النساء/١].‏ 


)1( رواه مسلم برقم وفك 


الور 


قد أثنى الله علی من يؤمن بالرسول من أهل الکتاب. . وبشرهم بالأچر 
" مرتين كما قال سبحانه الذین آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون * 
وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤن بالحسنة السيئة ومما رزقناهم 
ينفقون# [القصص/7ه - 4 6]. 
وقال النبي ية «ثلائة يؤتون أجرهم مرتین رجل من أهل الکتاب آمن بنبیه 
. وأدرك النبي ية فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران. ۰ إل 
© ومن لم يؤمن بالرسول محمد يي فهو كافر» والكافر جزاؤه النار كما قال 
. سبحانه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً» 
" [الفتح /۱۳]. 
وقال عليه الصلاة والسلام ووالذي ین هعمد یله لا بت تي دامن 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار» (۲). 
© والرسول ی بشر لا يعلم الا ما علمه الله. . ولا یعلم الغیب. . ولا يملك 
لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً كما قال سبحانه. . «إقل لا a‏ نفعاً 
۱ ولا ضرا إل ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
٠‏ السوء إن أ نا لا نذیر وبشیر لقوم یژمنون؟» [الأعراف/۱۸۸]. 
© وقد أرسله الله بالاسلام ليظهره على الدين كله. . هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» 
.. [الفتح /۲۸]. 


)۱( رواه مسلم برقم ١65‏ . 
)۲( رواه مسلم برقم ۱ 


۸٦ 


ومهمة الرسول هي ابلاغ ما أرسل بهء والهداية بيد الله فان أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفیظاً ان عليك إلا البلاغ» [الشوری/4۸]. 

ولما للرسول ييه من فضل عظیم على البشرية» بدعوتها إلى هذا الدین. . 
واحراجها من الظلمات إلى النورء فقد غفر الله له ما تقدم من دنبه 
وما تأخر. . وأمرنا بالصلاة عليه فى حالات كثيرة فقال سبحانه إن الله 
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیمأکه 
[الأحزاب/5"ه]. 

وقد جاهد النبی عليه الصلاة والسلام فى سبيل نشر هذا الدين. . وجاهد 
أصحابه معه فعلينا الاقتداء به . . واتباع سنته. . والسير على هديه كما قال 
سبحانه #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» [الأحزاب/١7].‏ 

والإسلام دين الفطرة والعدل. . دين ارتضاه الله للناس كافة . . وهو يشتمل 
علی آصول وفروع . . وآداب وأخلاق. . وعبادات ومعاملات . . 

ولن تسعد الأمة إلا باتباعه والعمل به. . ولن یقبل الله من الناس غیره كما 
قال سبحانه . . #ومن یبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو في الاخرة 


آل إبراهيم إنك حمید مجید . . 


AV 


أر كان الإسلام 


© الإسلام يقوم على خمسة أركان بيّنها الرسول يي بقوله «بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا أله إلا اف وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلات 
وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»۱). 

ل والاسلام عفيدة وشريعة. 8 بين الله ورسوله فيه. : الحلال والحرام . 
والأخلاق والآداب . . والعبادات والمعاملات. . والحقوق والواجبات . . 
ومشاهد القيامة» فلما أكمل الله هذا الدين على يد رسوله. . ارتضاه ليكون 

١‏ منهج حياة للبشرية كلها إلى أن تقوم الساعة. . «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» [المائدة/۳]. 

© وهده آرکان الاسلام وقواعده التي یقوم علیها 


«الرکن الأول الشهادتان» 
© أن یعتقد الانسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف. . الخالق 
الرازق. ویثبت له جميع الاسماء الحسنی . . والصفات العلی التي أثبتها 
للفسه. أو أثبتها له رسوله . . ویعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون 
سواه كما قال سبحانه #بدیع السملوات والأرض آنی یکون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم * ذلکم الله ربكم لا إله إلا 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۸. 


۸۸ 


الله هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل» 
[الأنعام/ .]٠١ 5-15١1‏ 

© كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمداً تا . . وأنزل عليه القرآن. . 
وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة. . ويعتقد أن محبة الله ورسوله 
وطاعتهما واجبة على كل أحد. . ولا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسوله ص 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم» [آل عمران /۳۱]. 

«الركن الثاني الصلاة» 

© أن يعتقد الإنسان أن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات 
في اليوم واليله::. يؤديها على طهارة. . فيقف بين يدي ربه كل يوم طاهرا 
خاشعاً متذللا يشكر الله على نعمه. . ويسأله من فضله. . ويستغفره من 
ذنوبه. . ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار. . 

© والصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات هي الفجر.. 
والظهر. . والعصر. . والمغرب. . والعشاء وهناك صلوات مسنونة كقيام 
الليل» وصلاة التراويح . وركعتي الضحى وغيرها من السنن . 

© والصلاة فرضاً كانت أو نفلا تمثل صدق التوجه إلى الله وحده في جميع 
الأمور وقد أمر الله المؤمنين كافة بالمحافظة عليها جماعة بقوله تعالی . . 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» 
[البقرة /۲۳۸ ]. 

© والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في الیوم والليلة . إن 
الصلاة كانت على المژمنین كتاباً موقوتا» [النساء/۱۰۳]. 


ه ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فمن تركها عامداً فقد كفر. . كما قال 


۸۹ 


سبحانه: #منيبين له واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين4 
[الروم /۳۱]. ۱ 

© والاسلام يقوم على التعاون والاخوة والمحبة. . وقد شرع الله الاجتماع 
لهذه الصلوات وغیرها لتتحقق هذه الفضائل قال عليه الصلاة والسلام 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة»(). 

© والصلاة عون للعبد على الشدائد والکربات. . قال تعالی : #واستعینوا 
بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين) [البقرة/ 48]. 

© والصلوات الخمس تمحوا الخطايا كما قال عليه الصلاة والسلام. . «أرأيتم 

. لوأن نهر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم حمس مرات هل يبقى من درنه 
شيء؟ فالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مشل الصلوات الخمس 
يمحوا الله بهن الخطایام(۲). 

© والصلاة في المسجد سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام : «من 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح». 

© والصلاة تجمع بين العبد وخالقه. . وكانت قرة عين الرسول يهي فكان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه. . ويستغفره» ويسأله من 

« والصلاة بخشوع وتذلل. ثقرّب المسلم من ربه. . وتنهئ عن الفحشاء 
والمنکر. . كما قال سبحانه. . #أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت/48]. 


)۱( رواه مسلم برقم SLD‏ 
)۲( رواه مسلم برقم 11۱۷ . 
)۳ رواه مسلم برقم ۹ . 


«الرکن الثالث الزكاة» 

» خلق الله الناس مختلفين في الألوان والأخلاق والعلوم . . والأعمال والأرزاق. . 
فجعل منهم الغني والفقير. . ليمتحن الغني بالشكر. . ويمتحن الفقير 
بالصبر. . 

© ولما كان المؤمنون آخوة . . والأخوة تقوم على العطف والإحسان. . والرأفة 
والمحبة والرحمة. . لذا أوجب الله على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم قال تعالى : إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سکن لهم# [التوبة/۱۰۳]. 

© فالزكاة تطهر المال وتنمیه. . وتزکي النفوس من الشح والبخل. . وتقوي 
المحبة بين الأغنياء والفقراء. . فتزول الاأحقاد. . ویسود الأمن. . وتسعد 
الامة . 

© وقد أوجب الله إخراج الزكاة على كل من ملك نصاباً وحال عليه الحول. . 
من الذهب والفضة آو المعادن وعروض التجارة ربع العشر. . آما الزروع 
والثمار ففیها العشر إذا سقیت بلا مؤنة. . ونصف العشر فیما سقی بمؤنة 
عند الحصاد. . وفي بهيمة الأنعام مقادیر مفصلة في کتب الفقه. فمن 
آخرجها کفر الله عنه سیئاته . . وبارك في ماله. . وادخر له الاجر العظیم قال 
تعالی : #وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بما تعملون بصير» [البقرة/۱۱۰]. 

© ومنع الزكاة يجلب المصائب والشرور للأمة. . وقد توعد الله من منعها 
بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال إوالذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم * يوم يحمئ عليها في نار 
جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون» [التوبة/ 14 79]. 


۹۱ 


© وإخفاء الزكاة أفضل من ظهارها أمام الناس كما قال تعالی : رن تبدوا 
الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 
من سیئاتکم والله بما تعملون خبير» [البقرة/١7171].‏ 

9 وإذا أخرج المسلم الزكاة فلا يجوز صرفها الا فيما ذكر الله بقوله. . #إنما 

. الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبیل الله وابن السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم» 
[التوبة/ 1۰]. 


«الرکن الرابع صیام رمضان» 
۰ الصیام هو الامساك عن المفطرات من الأکل والشرب والجماع من طلوع 
© والصبر من الأيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقد فرض الله الصوم على 
هذه الأمة شهراً فى السنة لتتقى الله . . وتجتنب ما حرم الله . . ولتتعود على 
الصیر» وكبح جماح النفس . : وتتنافس ف فى الجود والکرم . . والتعاون 
والتعاطف, والتراحم قال تعالی : یا أيها الان آمنوا کتب علیکم الصیام 
كما کتب على الذين من قبلکم لعلکم تتقون» [البقرة/۱۸۳]. 
9 شهر رمضان شهر عظیم. . آنزل الله فيه القرآن. . وتضاعف فيه الحسنات 
والصدقات والعبادات . . وفيه ليلة القدر. وهي خير من ألف شهر تفتح فيه 
أبواب السماء. . وتغلق أبواب جهنم . . . وتصفد الشياطين. . 
© وقد أوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنثى 
من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصمه. ومن كان مريضاً 


۹۲ 


أوعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتکبروا الله على ما هداکم ولعلکم تشکرون 4 [البقرة/ ۱۸۵ ]. 

© والصوم ثوابه عظيم عند الله. . قال عليه الصلاة والسلام: «وكل عمل 
ابن آدم یضاعف. الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف قال الله 
عز وجل إل الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهونه وطعامه من 
ا 

«الرکن الخاميس الحج» 

9 جعل الله سبحانه للمسلمین قبلة یتجهون الیها عند صلاتهم ودعائهم حيثما 

وحيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره# [البقرة/۱44]. 

© ولما كانت ديار المسلمين متباعدة. . والإسلام يدعو إلى الاجتماع 
والتعارف. كما يدعو إلى التعاون على الي والتقوى. . والتواصي بالحق . . 
والدعوة إلى الله . . وتعظيم شعائر الله لذا أوجب الله على كل مسلم بالغ 
عاقل قادر أن يزور بيته العتيق» ويطوف به. ويؤدي مناسك الحج كما بينها 
الله ورسوله. فقال تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبیلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين» [آل عمران/47]. 

۰ والحج موسم تتجلی فيه وحدة المسلمین» وفوتهم. وعرتهم . . فالرب 
واحد. . والکتاب واحد والرسول واحد. . والأمة واحدة. . والقبلة 


واحدة. 7 والعبادة واحدة. 5 والملایس واحدة. 


)1( رواه مسلمء الصيام» € 


۳ 


. والبصر عما حرم الله. . وإخلاص النية. . وطيب النفقة. والتحلي بمكارم 
الأخلاق . . والابتعاد عن کل ما يفسد الحج من الرفث والفسوق والجدل 
كما قال سبحانه #الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفث 

_ ولا فسوق ولا جدال في الحح وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير 
الزاد التقوی واتقون يا أولي الألباب» [آل عمران/۱۹۷]. 

© والحج إذ قام به المسلم على الوجه الشرعي الصحيح» وکان خالصاً لله 
كان كفارة لذنوبه. . قال عليه الصلاة والسلام : «من حج لله فلم يرفث ولم 
يفسق رجع كيوم ولدته أمه»() , ش 


)۱( رواه البخاري برقم ۱۱ 


۹٤ 


© خلق الله الإنسان وزوده بأدوات العلم والمعرفة وهي السمع والبصر والعقل 
قال تعالى . . وا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون* [النحل/۷۸]. 

© والاسلام دين العلم. . فاول آية نزلت من القرآن تأمر بالقراءة التي هي 
مفتاح العلوم قال تعالی . . #إقرأ باسم ربك الذي خلق # خلق الانسان من 
علق * اقرا وربك الأكرم * الذي علم بالقلم # علم الانسان مالم يعلم» 
[العلق/ ۱ - 9] 

ه والعلم في الاسلام یسبق العمل؛ فلاعمل الا بعلم كما قال سبحانه: 
ف اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمژمنین والمؤمنات » 
[محمد/ ۱٩‏ ]. 

۾ وقد حذر الله كل مسلم من القول بلا علم فقال سبحانه. وو ف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل آولشك كان عنه مسؤلاً» 
[الاسراء/۳۱]. 

۰ نها بمقام العلم والعلماء استشهد الله العلماء على وحدانیته فقال. . 
#شهد الله أنه لا إله ب هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إل 

هو العزیز الحكيم# [آل عمران /۱۸ ]. 


© ومعرفه الله وخشیته نتم بمعرفة آياته ومخلوقاته. . والعلماء هم الذين 


۹ 


يعلمون ذلك. . ولذلك أ ثنى الله عليهم بقوله. . #إنما يخشى الله من 
عباده العلماءً# [فاطر/78]. 
© وللعلماء في الا سلام منزلة شريفة تعلو من سواهم في الدنيا والآخرة قال 
[المجادلة/ ۲۱۱. 
© ولأهمية العلم آمر الله رسوله أن يطلب المزید منه فقال. . #وقل رب زدني 
علماً» [طه /۲۱۱. 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب4 [الزمر/٩].‏ 
وأهل العلم هم أسرع الناس إدراكاً للحق وإيماناً به. . «وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم» [الحج /64]. 
۰ والإسلام يدعو إلى طلب العلم, وقد جعل الرسول كلا طلب العلم فريضة 
على كل مسلم . . . وبين أن فضل العالم على العابد کفضل القمر على سائر 
٠‏ الکواکب. . وأن العلماء ورثة الأنبیاء. . وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. : وأخبر عليه 
" الصلاة والسلام آن طلب العلم طریق ٍلی الجنة فقال: «من سلك طريقاً 
يطلب به علماً سهل الله له طریقاً إلى الجنة»(۲). 
© والإسلام يدعو إلى تعلم سائر العلوم النافعة. . والعلوم درجات فأفضلها 
© وأفضل العلوم على الإطلاق, علوم الشريعة التي يعرف بها الإنسان ربه» 


)۱ رواه البخاري بزقم ۰ العلم . 


۹5 


ونبيه ودینه » وهي التي أكرم الله بها رسوله وعلمه إياها ليعلمها الناس #لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فیهم رسولاً منهم یتلو علیهم آياته ویزکیهم 
ویعلمهم الکتاب والحكمة وان ک‌انوا من قبل لفي ضلال مبین» [آل 
عمران/ ۱۱ ]. 

© وقال عليه الصلاة والسلام. . «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدین»() وفي 
العناية بالقرآن تعلماً وتعليماً يقول الرسول ية «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه)(۳). 

9 ولا خير في علم لا یصدفه العمل. . ولا في أقوال لا تصدفها الأفعال 
یا آیها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون» [الصف/ ۲ - ۳]. 

© والأمة تحتاج إلى العلماء في کل زمان ومکان. . وأمة بلا علم ولا علماء 
تعيش في الأوهام . . وتتخبط في الظلمات. . وإذا تعلم الانسان ما شرع 
لله. وكتم هذا العلم» وحرم الأمة منهء ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة . . واستحق اللعنة الا من تاب کما قال سبحانه: إن الذین یکتمون 
ما أنزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس في الکتاب أولئك یلعنهم 
الله ویلعنهم اللاعنون # الا الذين تابوا وأصلحوا وبینوا فاولئك آتوب علیهم 
وأنا التواب الرحيم [البقرة/ .]١5١ ٠١۹‏ 

© وللعالم ثواب عظيم. . والدال على الخير كفاعله. . وإذا مات العالم فإن 
أجره عند الله لا ینقطع بموته» الى لجا اق الات E‏ نال عليه 
الصلاة والسلام «إذا مات الانسان انقطم عمله الا من ثلاثة الا من صدقة 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۷۱ 
(۲) أخرجه البخاري برقم ۰۰۲۷. 


۹۷ 


جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»۲۱. 

© وإذا نشر العالم علمه بين الناس كان له مثل آجور من اتبعه قال عليه 
الصلاة والسلام «من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
مثل آثام من تبعه لا ینقص ذلك من آامهم شیا»(۲) . 

© والفقه في الدين من أفضل خصال الخیر التي يتشرف بها المسلم. . كما 
قال عليه الصلاة والسلام «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدین» متفق 

- عليه" . 

© وقراءة القرآن» وتعلمه وتعليمه من أفضل الأعمال. . كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام. . لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 

, النهار)©)‎ ٠ 


© © © © © 


. ۱۹۳۱ رواه مسلم برقم‎ )١( 
. ۲۱۷ رواه مسلم برقم‎ )۲( 
.۱۰۳۷ متفق عليه آخرجه مسلم برقم‎ (۳ 
.۸۱۵ آخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


۹۸ 


الحقوق الإسلامية كثيرة. . ومن أهم هذه الحقوق: 
رصق الله 


نعم الله على العب‌اد كثيرة لا تعد ولا تحصی . . وکل نعمة تستوجب 
شكراً. . وحقوق الله على العباد کثيرة ومن أهمها: 

١‏ التوحید. . ومعناه أن يوحدوا الله فى ذاته» وأسمائه. وصفاته 
وأفعاله.. فیعتقدوا أن الله وحده الرب المالك المتصرف. . الخالق 
الرازق. . الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير #تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير» [الملك/١].‏ 

۲ العبادة.. وهي أن يعبدوا الله وحده لأنه ربهم. وخالقهم 
ورازقهم . . وذلك بصرف جمیع آنواع العبادة لله وحده کالدعای والذکر. . 
والاستعانت والاستغاثة. . والتذلل. والخضوع. . والرجای والخوف. . 
والنذر والذبح ونحو ذلك قال تعالی . . #واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئا» 
[النساء/۳۲۱]. 


فعليهم شكر هذه النعم بألسنتهم» وقلوبهم. وجوارحهم وذلك بحمد الله 
والثناء عليه. ١‏ واستعمال هذه النعم فى طاعة الله . ۱ وفيما أحل الله 


#فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون [البقرة/١١٠].‏ 


۹۹ 


رحق الرسول» 
© بعثة الرسول ية نعمة كبرى على الإنسانية كافة. . فقد أرسله الله ليخرج 
الناس من الظلمات إلى النور: . ويبين لهم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة . 
© ومن حق الرسول علینا. . أن نحبه. ونطیعه ونصلي علیه. ومحبته عليه 
السلام تکون . . بطاعته فیما آمر. . وتصدیقه فیما آخبر. . واجتناب ما نهی 
عنه وزجر. . وأن لا یعبد الله لا بما شرع . 


رصیق الوالدین» 

© يهتم الاسلام بالأسرة. . ویژکد على المحبة والاحترام داخلها . . والوالدان 
قاعدتها وأساسها. . لذا كان بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 
تعالى . 

e‏ بر الوالدین یکون بطاعتهما واحترامهما. ۰ والتواضع لهما. ۰ والإحسان 
إليهما. . والإنفاق عليهما. . والدعاء لهما. . وصلة أرحامهما. . وإكرام 
صديقهما. . #وقضی ربك ألا تعبدوا الا إياه وبالوالدين إحساناً» 

[الاسراء/۲۳]. 


© والام في هذه الحقوق حقها أعظم» لأنها هي التي حملته. وولدته. 
. وآرضعته. . جاء رجل إلى النبي بي فقال يا رسول الله من أحق بحسن 

صحابتي قال أمك . قال ثم من؟ قال أمك . قال ثم من؟ قال أمك. . . قال 
ثم من؟ قال آبوك»(). 


(۱) متفق عليه واللفظ للبخاري/ الأدب/۷۸. 


۱۰۰ 


«حق المسلم على السلم» 
اشر ن او ررقم نكب لق اسان تفت اه 
يتراحمون فيما بينهم ويتعاطفون ويتحابون. . ولحفظ هذا البنيان» وتلك 
الأخوة شرع الله حقوقا للمسلم على أخيه المسلم ومنها محبته.. 
ونصيحته. . وتفريج کربته. . وستر زلته. . ونصرته في الحق. . واحترام 
جواره. . وإكرام ضيفه. . 


ومنها رد السلام. . وعيادة المريض. . وإجابة الدعوة. . وتشميته إذا 
عطس. . واتباع جنازته قال عليه الصلاة والسلام «حق المسلم على 
المسلم خمس رد السلام. وتشميت العاطس. واجاب الدعوة وعيادة 
المریض. واتباع الجنائز() . 


«حق الحار» 
الا سلام یهتم بشأن لادم کان أو غيره» لما في ذلك من المصالح 
التي تجعل الأمة کالجسد الواحد. . قال عليه الصلاة والسلام : «مازال 
ومن الحقوق التي قررها الإسلام للجار على جاره. . أن يبدأه بالسلام. . 
ویعوده إذا مرض . . ویعزیه في المصیبة. . ویهنثه في الفرح . . ویصفح 
عن زلاته . . ویستر عوراته. . ویصبر على أذاه. . ويهدي له . . ویقرصه إن 


احتاج. . ویعضص بصره عن محارمه. . ویرشده إلى ماینفعه في دینه 
ودنیاه . . 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۱۲۲ . 
(۲) متفق عليه» آخرجه مسلم برقم ۲5۲۵ . 


قال عليه الصلاة والسلام . . «خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم 
لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره)(") . 

9 وفي حق الجار يقول الله تعالى . . «#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب4 [النساء/۳۹]. 

© وقد حذر الإسلام من إيذاء الجار والإساءة إليه. وبين الرسول لاه أن 
ذلك سبب للحرمان من الجنة بقوله: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه)92) . 

۰ وأوجب الإسلام ا للمصلحة حقوقاً للوالى على الرعية. . وحقوتا 
زوجهاء وغير ذلك من الحقوق العادلة التي آوجبها الاسلام . 


۵ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 1° . 
(۲) متفق عليه وأخرجه مسلم برقم 41 . 


ف بعث الله رسوله محمدا كله عاديا وبشیراً. . یدعو الی مکارم الأخلاق. . 
وجميل الآداب. . وقد بين الله » ورسوله جملة من الاداب التي ينبغي أن 
يتأدب بها المسلم ويتصف بها وهي كثيرة ومنها. . 

© الاصلاح بين الناس. . کما قال سبحانه: لا خیر في کثیر من نجواهم إلا 
من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن یفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة الله فسوف تؤتيه جرا عظيما» [النساء/۱۱6]. 

© والاسلام يجعل المؤمنين أخوة يجب الاصلاح بينهم عند الخلاف كما قال 
سبحانه : نما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم» [الحجرات/۱۰]. 

© والاصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. . قال عليه الصلاة والسلام. . 
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى قال 
صلاح ذات البين» وفساد ذات البين هي الحالقة»(۲۲ , 

© ومنها صلة الرحم. . كما قال سبحانه: #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
ف الأرض وتقطعوا آرحامکم آولشك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم» [محمد/ ۲۲ ۲۳]. 


وقال سبحانه: #وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ,السك 
[الاسراء/ ۲۰ ]. 


(۱) رواه البخاري, الأدب المفرد برقم ۳۹۲. 


۱۰۳ 


© وصلة الرحم تزيد في طول العمر. . قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن 
يبسط له رزقه أوينسأ له في أثره فليصل رحمه»() . 

© ومن الآداب الإسلامية. . إكرام الضيف. . والإحسان إلى الجار. . وحفظ 
اللسان. . قال عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. ومن كان یمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليقل خيرا اا 

© ومن الآداب الإسلامية الهدية الحسنة. . قال عليه الصلاة والسلام «تهادوا 
تحابوا)9” . 

© ومنها أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال. . قال عليه 

الصلاة والسلام «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) © . 

© ومنها رخمة الصغير. . وإجلال الكبير. . قال عليه الصلاة والسلام «لیس 
منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا»9 . 

ابر و 2 صبح. وإذا أمسى كما قال النبي كه 
«أصبحنا وأصبح الملك لله Te‏ لا شريك له. لا اله إل الله 

وإليه النشور. . وإذا أمسى قال آمسینا وأمسی الملك لله. والحمد كله لله 
لا شريك له لا إله ل الله » وإليه المصیر»؟ . 


(۱) متفق علیه. أخرجه البخاري في البیوع /۳4. 
(۲) متفق عليه ورواه مسلم برقم 44 . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ٠٠۷‏ . 
(5) رواه مسلم برقم ۲۵۰ . 

(ه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ۳۹۳. 
(5) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ٦1۹‏ . 


94 


ه ومنها أن يقول المسلم عند الكرب كما قال النبي كلا «لا إله إل الله العظيم 
الحلیم» > لا إله إلا الله رب العرش العظیم» > لا اله إلا الله رب السموات› 
ورب الأرض رب العرش الکریم»() . 


© ومنها أن يقول عند العطاس كما قال النبی بيا «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله فإذا قال الحمد لش فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله » وليقل 
هو يهديكم الله ويصلح بالكم)9 . 


© ومنها إذا تثاءعب المسلم فليضع يده على فيه. 5 قال عليه الصلاة والسلام 
«إذا تثاءب أحدكم» فليمسك بيده فمهء فان الشيطان يدخله»' . 


ه ومنها إفشاء السلام بين المسلمين. . قال عليه الصلاة والسلام. . «يسلم 
الصغير على الكبير» والماشي علی القاعد. والقلیل علی الکثیر»(*) . 


© ومنها السلام عند دخول المجلس والخروج منه. . قال عليه الصلاة 
والسلام . . «إذا حاء الرجل المجلس فلیسلم» > فان جلس ثم بدا له أن يقوم 
قبل أن يتفرق المجلس» فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى)2” . 


م ومنها إذا أراد النوم أن ينام على شقه الأيمن ويقول كما قال النبي وله : 


«اللهم وحهت وجهي إليك» وأسلمت نفسي إليك . وألجأت ظهري إليك. 
رهبة ورغبة اليك » لا منجى ولا ملجاً منك إل إليك . آمنت بكتابك الذي 


(۱) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۲۷۳۰ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ٠٥۴‏ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ۰۹۷۹ 
)٤(‏ أخرجه البخاري في الادب المفرد برقم ۰۱۰۳۱ 
)2( أخرجه البخاري في الأدب المقرد برقم ۰ ۰۱۰ 


۱۰ 


أنزلت» ونبيك الذي أرسلت» قال فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على 
الفطرة)9) . 

© ومنها استحباب عيادة المريض لتطييب قلبه. . .والدعاء له. . وكسب الأجر 
كما قال عليه الصلاة والسلام. . «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى 
برجع »۲ . 

© ومنها إذا أراد المسلم الأكل أن یذکر اسم الله . . ويأكل بیمینه. . ويأكل 
مما يليه كما قال النبي ا . . «ياغلام سم الله» وكل بيمينك» وكل مما 
يليك» 0 . 

© ومنها | أن يقول بعد فراغه من الطعام . . كما قال النبي يلا . . «الحمد لله 
حمداً كثيراً طيباً مباركاً غير مكفي ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا»() . 


. ۱۲4٩ أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )١( 
. ۲۵۲۸ رواه مسلم برقم‎ (۲) 
.۲۰۲۲ متفق عليه آخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


الأخلاق الإسلامية 


© الإسلام دين الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة. . والصفات النبيلة. . 

۵ وقد تمثلت الآداب والأخلاق الإسلامية في نبينا محمد 235 الذي كان 
أحسن الناس خلقا وخلقا. . 

© قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «کان خلقه القرآن) . 
يحل حلاله. . ويحرم حرامه. . ويتأدب بآدابه. . ويقف عند حدوده. . 
ويتخلق بأخلاقه حتى قال عنه ربه إوإنك لعلى خلق عظيم» [القلم /4]. 

© وقد رغب الإسلام في جميع الأخلاق الكريمة» والصفات النبيلة كالصدق 
والصبر. . والعدل والاحسان. . والحب والکرم. . والحلم والعفو.. 
والرحمة والرفق. . والأخوة والتعاون . . والحیاء والوفاء. . والتواضع. . 
وأداء الأمانة. . وحسن المعاملة . . وصلة الأرحام . 

© آمر الله سبحانه بالصدق بقوله . . یا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع 
الصادقين* [التوبة/ ۱۱۹]. 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الصدق يهدي إلى البر وان البر يهدي إلى 
الجنة وإن الرجل لیصدق حتی یکتب عند الله صدیقام۲. 

© وأمر الله المؤمنين بالصبر بقوله یا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 


واتقوا الله لعلکم تفلحون [آل عمران/۲۰۰]. 


)۱( رواه البخاري ۹ 


والصابر في الآخرة يأخذ أجره بلا حساب #إنما یوفی الصابرون أجرهم 
بغير حساب# [الزمر/ .]٠١‏ 
والعدل في الاسلام واجب في جمیع الأحوال حتى مع الأعداء. . #ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون» [المائدة/۸]. 

© وأمر الله بالإحسان بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان» [النحل/٠9].‏ 
وقوله سبحانه . . #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين4 [البقرة/۲۱۹۵. 


9 وحث النبي عليه الصلاة والسلام على المحبة بقوله. . «لا یژمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»). 

9 والمحبة سبب لدخول الجنة. . قال عليه الصلاة والسلام ولا تدخلوا الجنة 
حتی تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتی تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

| تحاببتم أفشوا السلام بینکم»(). 

© وكان رسول الله 3 أكرم الناس وأجود الناس وخاصة في رمضان فلهو آجود 


. بالخير من الريح المرسلة. در 
وقال عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضیفه)(۲ . 


© ووصف الله أهل الجنة بقوله. . الذین ینفقون في السراء والضراء 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۱۳. 
۵۵ رواه مسلم برقم 65 
(۳) رواه مسلم برقم 4۸ . 


۱۸ 


والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 44 
[آل عمران/۱۳]. 

والحلم والأناة صفتان محبوبتان قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القیس 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»( , 

.]١99 [الأعراف//‎ 

وجعل الله العفو والصفح سبباً لمغفرة الذنوب. . وان تعفوا وتصفحوا 
الکفار رحماء بینهم 4 [الفتح /۲۹]. 

وقال عليه الصلاة والسلام (من له يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل»(۲۲ . 
وفي الرفق قال عليه الصلاة والسلام «إن الرفق لا يكون في شيء الا زان 
ولا ينزع من شيء إلا شانه»(۳) , 


والله يحب الرفق وأهله قال عليه الصلاة والسلام «إن الله يحب الرفق في 


الأمر کله») . 
والمؤمنون أخوة قال تعالى #إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم» 


. ۱۸ رواه مسلم برقم‎ )١( 
. ۲۳۱۹ رواه مسلم برقم‎ )۲( 


(۳ 
(1) 


رواه مسلم برقم 4 . 
رواه مسلم برقم 1° . 


۰ وقال عليه الصصلاة والسلام «المسلم أخو المسلم لا يظلمه.ولا يسلمه ومن 
كان في حاجة أخيه كان الله فى حاجتهم(). 
© والتعاون أساس المجتمع الاسلامي وقد أمر الله به بقوله #وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب» 
[المائدة/۲]. 
والمجتمع الاسلامي مجتمع متماسك يشد بعضه بعضاً. . ' 
قال عليه الصلاة والسلام «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی» . 
© والحیاء شعبة من شعب الایمان. . وکان رسول الله به آشد حیاء من 
العذراء في خدرها. . قال عليه الصلاة والسلام «الحیاء بضع وستون شعبة 
والحياء شعبة من الایمان»( . 
وقال عليه الصلاة والسلام «الحياء لا يأتي الا بخير»© . 
© وفي الوفاء قال تعالى. . یا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»* [المائدة/١].‏ 
© وفي التواضع قال عليه الصلاة والسلام. . «ما تواضع أحد لله الا رفعه»(. 
© وقد أمر الله بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء/۵۸]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 45 كتاب المظالم. 
(۲) رواه مسلم برقم 7685. 
(۲) متفق عليه رواه البخاري برقم ۲۹ . 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۳۷. 
)٥(‏ رواه مسلم برقم ۲٥۸۸‏ . 


۱۹۰ 


۰ وفي حسمن المعاملة . . وحسن الخلق قوله سبحانه #ولا تستوي الحسنة ولا 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبيله عداوة كأنه ولي حمیم 
وما يلقاها إل الذين صبروا وما يلقاها إل ذو حظ عظيم» 
[فصلت /۳۹/۳۹]. 
[الأعراف/ 1۹۹]. 

© وقطع صلة الارحام سب للحرمان من الجنة. ۲ قال عليه الصلاه والسلام 
«لا يدخل الجنة قاطع)() . 
وفي صلة الرحم يقول سبحانه #وأولوا الأرحام , بعضم أولى ببعض في 
كتاب الله [الأنفال/ هلا]. 
وقال عليه الصلاة والسلام . . «من سره أن يبسط له في رزقه آوینساً له في 
ابره فلیصل رحمه)(۲) . 
والکذب . . والغدر والخيانة . . والغيبة والنميمة. . والریاء والنفاق. . والکبر 
والحسد. 1 والبغي واللعن . 5 والشح والبخل . : والغضب والقطيعة. : 
وسوء الظن وساثر الفواحش والآثام . . 

و فقد حذر الله من الظلم بقوله «إومن یظلم منکم نذقه عذاباً كبيراً» 
[الفرقان / ۱۹ ]. 
وأعظم الظلم الشرك بالله كما قال سبحانه ان الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان/۱۳]. 


)1( متفق عليه رواه مسلم برقم 7 . 
زفة رواه مسلم برقم /لاهه؟ . 


١1١١ 


, وقال.عز وجل في الحديث القدسي. . «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا») . 

۰ وحذر الله من الکذب بقوله. . #ومن أظلم ممن افتری على الله کنبا 
أو كذب بالحق لماجاءه أليس في جهنم مشوی للكافرين» 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى. النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذاباً»7 . 

e‏ والغدر صفة ذميمة يعاقب عليه صاحيه يوم القيامة أمام الخلائق . . قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة یرفع لكل غادر 
لواء فقيل هذه غدرة فلان بن فلان»( . 

© وحذر الله من الخيانة بقوله یا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم» [الحجرات/۱۲]. 
والغيبة : هى ذكرك أخاك بما يكره. 

6 واللميمة: هي نقل: الحديث بين الناس على وجه الا فساد بينهم وهي 
محرمة . . قال عليه الصلاة والسلام «لا يدخل الجنة نمام)9©) . 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۵۷۷ . 

(۲) رواه البخاري برقم ٠0۹٤‏ . 

(۳) رواه مسلم برقم ۱۷۳١‏ . 

. ٠٠١ متفق عليه أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


(1) 
() 
(۳ 
(1) 


والریاء فعل الشيء الحسن. ليراه الناس فیثنون على صاحبه وهو منهي 
عنه . . وقد ذم الله المنافقين به فقال «هوإذا قاموا إلى الصلاة فاموا کسالی 
یراژن الناس ولا یذکرون الله إلا قليلاً» [النساء/۱6۲]. 

وقال عليه الصلاة والسلام (من سمح سمع الله به . ومن رای رای الله 
به)( . 

والنفاق صفة قبيحة وهو أن يظهر الانسان ما لا یبطن . . ولخطر النفاق جعل 
الله أهله في أسفل النار كما قال سبحانه. . إن المنافقین في الدرك 
الأسفل من النار» [النساء/ 548 .]١‏ 

وعلامة المنافق بيّنها الرسول ی بقوله «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان)2 . 

ونهى الله عن الکبر بقوله #ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض 
فرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور» [لقمان/۱۸]. 

وقال عليه الصلاة والسلام رلا یدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر)9 . 

والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. . وقد نهى عنه 
إخوانا»9) . 


ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق# [الاعراف/۳۳]. 


رواه مسلم برقم 4 . 


رواه البخاري برقم ٦۰۹٩‏ . 


متفق عليه أخرجه البخاري 1۰۵ . 


۱۱۳ 


©. ولعن :المؤمن.لأخيه محرم قال عليه الصلاة والسلام «من لعن مؤمناً فهسو 
كقتلة) ۲ . 

9 وحذر الله من البخل بقوله «ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من 
. فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سیطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله 
ميراث السملوات والأرض والله بما تعملون خبير» [آل عمران/ ۱۸۰]. 
© والغضب نار تأكل الأخضر والیابس. . وهو محرم. قال عليه الصلاة 

والسلام «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب»() . 
© والغضب لله محمود. . أما الغضب لغير الله فهو من الشيطان فعلى الإنسان 
أن يستعيذ بالله منه. . كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل غضب. . «إنو 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مایجد لو قال :أعوذ بالله من الشيطان الرجیم»۱) . 
© ونهى الله عن الفساد بكل أشكاله فقال #ولا تفسدوا في الأرض بعسد 
إصلاحها» [الأعراف/55]. 
9 وحذر رسول الله بي من الظن والتجسس بقوله «إياكم والظن فان الظن 
أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا 
. تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله اخوانا»0). 
© وحذر الله من إهانة المسلم أو احتقاره» أو شتمه أو تعييره بقوله سبحانه. . 
«یا أيها الذين آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خيراً منهم ولا 
نساء من نساء عسی أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولشك هم 
الظالمون» [الحجرات/١١].‏ 
(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٤( . ٠٠٤۷‏ متفق عليه رواه مسلم برقم 5858 . 
(۲) رواه مسلم برقم ۲۹۰۹ . 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۷۸ كتاب الأدب. 
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نعم الله لا تعد ولا تحصى 


© خلقنا الله في أحسن تقويم وأنعم علينا بالسمع والبصر والعقل كما قال 
سبحانه «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والأيصار والأفئدة لعلكم تشكرون»# [النحل /۷۸]. 

9 ولما خلقنا الله لم یترکنا هملا بل سخر لنا ما في السملوات وما في 
الأرض. . وأكرمنا بالنعم الظاهرة والباطنة #ألم تروا أن الله سخر لكم 
مافي السملوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» 
[لقمان/ .]٠١‏ 

© وقد أعطانا الله من كل شيء. . وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى 
كما قال سبحانه #وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم /ع۳]. 

© والله وحده هو الرزاق لا رب سواه. . ولا رازق غيره يا أيها الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إِلّه ال 
هو فأنى تژفکون» [فاطر/۳]. 

© والأرزاق كلها مادية كانت أو معنوية من الله. . وقد قسمها سبحانه بين سائر 
الخلائق من الإنس والجن وكل ذي روح. .. . ولن تموت نفس حتى 
تستكمل رزقها الذي كتبه الله لها كما قال سبحانه. . #أهم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 


۱۱۵ 


درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون» 
[الزخرف/۳۲]. 

© وقد خلقنا الله وتکفل برزقنا ورزق کل ما یدب على وجه الأرض كما قال 
سبحانه وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها ویعلم مستقرها 
ومستودعها» [هود/1]. 

© وخزائن ن الأرزاق والنعم وکل ما یحتاجه الخلق عند رب العالمین. . وان 

۱ من شيء إل عندنا خزائنه وما ننزله إا بقدر معلوم » [ الحجر/۲۱]. 


© والله امعم شاه . يعطيهم من الأرزاق ما یناسبهم ویصلحهم االله 
يبسط السرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم» 
[العنكبوت/7+]. 

© وبسط الرزق لجميع أفراد الأمة يسبب البغي والفساد. . ولكن الله العليم 
الخبير ينزل بقدر ما يشاء. . ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 

ولکن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير» [الشوری/۲۷]. 

« والله رب العالمين. . خلق الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم.. وتكفل 
برزقهم أجمعين لأنه لا رازق لهم الا الله کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا» [الإسراء/ ۲۰]. 


© ونعم الله لا ينبغي أن يتمتع بها الا من أطاعه. . ولكن الله حليم كريم ینعم 
في الدنيا على من أطاعه» وعلى من عصاه. لأنه لا رازق غيره... أما في 

الآخرة فالنعيم خاص بالمؤمنين دون غيرهم كما قال سبحانه. . «إقل من 
حرم زيئة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 

. الحياة الدنیا, خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» 
[الأعراف/۳۲]. ۱ 


وکا ولا هواس لاجد مخ العير أن يحلل اركسم لا 
ما أحله الله ورسولی أو حرمه الله ورسوله قال تعالی قل أرأيتم ما أنزل الله 
لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون» [یونس /094]. 

© والله خلقنا وهو الذي يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. . ومن فضل الله علينا أن 
أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» وكل ما فيه ضرر. . یا أيها الذين 
آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [البقرة/۱۷۲ - .]١١"‏ 

© ومن أكبر النعم وأعظمها الهداية للاسلام كما قال سبحانه #يمئنون عليك أن 
اسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن 
كنتم صادقين» [الحجرات/۱۷]. 


« وقد أباح الله للمسلم أن یتزوج من نساء آهل الكتاب.. وأن يأكل من 
أطعمتهم كما قال سبحانه #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لهم # [المائدة/6]. 

© ومن نعم الله علينا ما ذکره الله بقوله وال جعل لكم من أنفسكم أزواجا 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون» [النحل/ ۷۲]. 

« وال سبحانه يستحق منا الحمد والشکر. . وشكر النعم يكون باستعمالها 
فيما أباح الله» وفيما يرضيهء وشكر الله على نعمه يزيدها. . والكفر بالنعم 
يعرض الأمة للهلاك كما قال سبحانه #وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» [إبراهيم /۷] . 


۱۱۷ 


© وإذا کفر الناس بنعم الله ولم يشكروها عاقبهم الله بضدها من الجوع 
. والخوف كما قال سبحانه #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
. رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون» [النحل/7١١].‏ 

© وال سبحانه عليم حكيم لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم بأن يرتكبوا الذنوب والمعاصي فيعاقبهم الله بذنوبهم كما قال 
. سبحانه ذلك بأن الله لم يك مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
. ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم # [الأنفال ]٠۳/‏ . 

9 ومن شكر نعمة الله في العلم تعليمه للناس. . ومن شكر نعمة الله في 
المال إنفاقه في سبيل الله . . ومن شكر نعمة الله في صحة البدن استعماله 
فيما يرضي الله. وفي الجهاد في سبيل الله ولذلك أجر عظيم عند الله كما 
قال سبحانه. . «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفٌ إليكم وأنتم 
لا تظلمون» [الأنفال/ ۲7۰. 


۱۸ 


المحرمات 5 الااسلام 


© الأمة الإسلامية هي خير الأمم وأعزها وأكرمها على الله عز وجل كما قال 
سبحانه #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باه [آل عمران/ .]١١١‏ 

© وقد أباح الله لهذه الأمة كل ما ينفعها ويحفظها. . في دينها ودنياها. . وفي 
أرواحها وأبدانها. . فقد أحل الله لنا جميع الطيبات.. وحرم علينا جميع 
الخبائث. . وأباح لنا كل ما فيه نفع . . ونهانا عن كل ما فيه ضرر. . وأمرنا 
بالأخلاق الحسنةء وحذرنا من الأخلاق السيئة. . یا أيها الناس كلوا مما 
في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
[البقرة/۸١۱]‏ . 

© والملك لله وحده. . خلقنا وعلم ما ينفعنا فأحله لنا. . وعلم ما يضرنا 
فحرمه عليناء وقد حذرنا الله من القول عليه بلا علم أوإباحة الحرام. . 
أو تحريم الحلال فقال: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم# [النحل/5١7-1١١].‏ 


والروح . و تفسد العقل والیدن. : وتهلك الفرد والمجتمم . ۱ وجعلت 
لذلك عقوبه رادعة فى الدنيا والآخرة. . ومن تلك المحرمات . 


۱۹ 


© أن الله حرم الله الشرك بقوله «وآعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
[النساء /۳۹]. 
وعقوبة الشرك بالله ذکرها الله بقوله [إنه من يشرك بال فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار» [المائدة/۷۲]. 
© وحرم الله الفواحش والائی والبخي» والأخلاق السيئة بقوله #قل إنما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق وأن 
را بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون» 
[الأعراف /۳۳]. 
9 وحرم الله قتل النفس ظلماً بقوله «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل 
بالحق» [ [الاسراء/۳۳]. ۱ 
۱ وعقوبة القتل عمداً إن لم يتب» أو يُقتص منه ذكرها الله بقوله ومن يقتل 
۱ مژمت متعمدا فجزاژه جهنم خالدا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً 
| عظيماً» [النساء/4۳]. 
باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم» [النحل / ۱۱۵]. 
© وحرم الله الظلم وذكر عقوبته بقوله #ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً» 
[الفرقان/ .]۱٩‏ 
© وحرم الله الربا لما فيه من الظلم العظيم بقوله #وأحل الله البسع وحرم 
الرباعه [البقرة/۲۷۵]. 
يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن کنتم مومنین . فان 


۱۳۰ 


لا تظلمون ولا تظلمون# [البقرة/ /۲۷۸‏ ۲۷۹]. 
[البقرة/۱۸۸]. 

© وحرم الله الخمر والمیسر والأوثان والقمار بقوله «يا آیها الذین آمنوا نما 
الخمر والمیسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون# [المائدة/ .]٩۰‏ 

۵ وحرم الله السرقة ا لأموال الناس. . ووضع لها ۳۹ بقوله . . #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم» 
[المائدة /۳۸] . 

© وحرم الله الزنا لما فيه من فساد الأعراض» والأننساب» والأبدان فقال 
«الزاني لا ينكح الا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان آو مشرك 
وحرم ذلك على المؤمنين» [النور/ ۳]. 
وعقوبة من زنا الرجم إن كان محصناً. . والجلد مائة جلدة إن كان غير 
محصن قال تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله [النور/۲]. 

© وأرسل الله رسوله ية لهذه الأمة: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت علیهم که [الأعراف/ ۱۵۷ ]. 


نكاح جملة من النسای من قرابة الرجل من جهة النسب» ومن غير جهة 
النسب. . والحكمة أن النكاح إذلال وإهانة فوجب صيانة الامهات. والبنات 


۱۱ 


وغيرهن عنه. . كما أن النکاح قد يفضي إلى الطلاق» فتنقطع صلة الأرحام 
التي أمر الله بوصلها. . وقد حرم الله نكاح سبع من النسب» وسبع من غير 
جهة النسب بقوله سبحانه «إحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دعل بهن كاد جاح عليكم 
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قيد 
سلف إن الله كان غفوراً رحيماً» [النساء/ ۲۳]. 

وقد بين الله ورسوله لنا جميع الأحكام. . من العبادات والمعاملات. . 
والحلال والحرام . . وأمرنا بالإلتزام بذلك. . ونهى عن تعدي الحدود التي 
وردت في الكتاب ا كما قال سبحانه. . #ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك 
هم الظالمون4 [البقرة/۲۲۹]. 


۱۳ 


© الإسلام دين الرحمة والرأفة. . دين السماحة واليسر. . 
ولم يكلف الله هذه الأمة الا بما تستطیم. . وماعملت من خير فلها 
ثوابه , . وما عملت من شر فعلیها وزره کما قال سبحانه ول یکلف الك تفا 
إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت» [البقرة /۲۸۱ ]. 

۰ وقد رضع الله عن المسلمين المشقة والحرج في جميع التكاليف قال 
[الحج /۷۸]. 

۵ وکل ذنب وقع فيه المسلم بسبب الخطأ. أو النسیان. أو الاکراه فإنه من 
جانب الله معفو عنه كما قال سبحانه #ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا» 
[البقرة /۲۸۱]. 
فقال الله قد فعلت. . 
علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبكم» [الاحزاب /6]. 

© والله رژوف رحيم بعث محمداً بي باليسر والحنيفية السمحة: #يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة/۱۸۵]. 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غلبه 


۱۳۳ 


فسددوا وقاربوا وأبشروا»). 


© والشیطان آکبر عدو للانسان ينسيه ذکر ربه ويزين له معصیته كما قال 
سبحانه # استحوذ علیهم الشیطان فأنساهم ذکر الله آولئك حزب الشیطان 
ألا إن حزب الشیطان هم الخاسرون) [المجادلة/٩۱].‏ 

9 وحديث النفس قد عفا الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به»29. 

© ومن عمل معصية ثم سترها الله عليه فلا يجوز له التحدث بها لقوله عليه 

الصلاة والسلام «كل أمتي معافاة الا المجاهرين». 

© وإذا أذنب الإنسان ثم تاب تاب الله عليه #كتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم» 

[الأنعام / 4 0]. 

© وال جواد کریم . . بضاعف الحسنات. . ویعفو عن السیثات كما قال علیه 
الصلاة والسلام فیما يرويه عن ربه عز وجل. . قال: «إن الله کتب 

. الحسنات والسیثات, ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم یعملها کتبها الله له 
" عنده حسنة کاملت, فان هو هم بها فعملها کتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء کتبها 
الله له عنده حسنة كاملةء فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحدة»(*). 

© © © © © ۰ 
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الأمر بالعر وف والنبي عن المنكر 


© الإنسان كثير النسیان. . كثير الخطأ. . النفس تأمره بالسوء. . والشيطان 
يغريه بالمعاصي . . وإذا كانت الأجسام تمرض » وتصيبها العلل والآفات . . 
وذلك يستلزم وجود الطبیب الذي يصف الدواء المناسب» لتعود الأجسام 
إلى اعتدالها. . فكذلك النفوس» والقلوب تصيبها أمراض الشهوات 
والشبهات فتقع فيما حرم الله . . من سفك الدماء. . واستباحة الفروج . 1 
وشرب الخمور. : وظلم الناس . . وأكل أموالهم بالباطل. 5 والصد عن 
سبیل الله . . والکفر بالله . 


ف شا فلت اند نظرا من آمراض الأجسام . . وذلك یستلزم وجود 
الطبيب الماهر. . ولكثرة أمراض القلوب. وما ينشأ عنها من الشرور 
والفساد كلف الله المؤمنين بعلاج تلك الأمراض. بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فقال: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون» [آل عمران/54 .]٠١‏ 

© والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر من أسمى الوظائف الإسلامية. . بل 

هي أشرفها وأعلاهاء وهي وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام كما قال 

سبحانه. . رسا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل» [النساء/ .]١56‏ 

© وقد جعل الله الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لقيامها بهذه الوظيفة 


۱۳۵ 


العظيمة. . كما قال سبحانه. . #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» [آل عمران/ .]١١١‏ 
© وإذا عطلت الأمة شعيرة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء انتشر الظلم 
والفساد في الأمة. . واستحقت لعنة الله. . وقد لعن الله الذين كفروا من 
بني إسرائيل» لتعطيلهم هذه الشعيرة العظيمة» كما قال سبحانه لعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
يفعلون# [المائدة /۷۸] . 
© والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدین . . والقيام 
بهما جهاد في سبيل الله . . والجهاد يحتاج إلى تحمل المشاق. . والصبر 
على الأذى كما قال لقمان لابنه. . یا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه 
عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان/۱۷]. 
© والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر رسالة عظيمة. . لذا يجب على من 
یقوم بها أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. . ويعرف مقاصد الشرع. . ويدعو 
الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. . ويعاملهم باللين واللطف لعل الله 
يهدي من يشاء على يديه قال تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
- والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدین [النحل/۱۲۵]. 
© والأمة التي تقيم شعائر الإسلام. وتأمر بالمعروف. وتنهى عن المنکر» تفوز 
بالسعادة في الدنيا والآخرة. . ويتنزل عليها نصر الله وتأييده كما قال سبحانه 
" #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 
. الأمور» [الحج/ 4۰ - 4۱]. 


۱۳۹ 


© والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر رسالة لا تنقطع إلى أن تقوم الساعة. . 
وهي واجبة على جمیع الأمة رعاة ورعية. . رجالا ونساء کل حسب حاله 
قال عليه الصلاة والسلام «من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. فان لم یستطع 
فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبی وذلك أضعف الایمان». 

© والامة الاسلامية أمة واحدة. . فاذا انتشر الفساد فیها. . وساءعت آحوالها 
وجب على جميع المسلمین القیام بالاصلاح. . وإزالة المنکرات. . 
والأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر. . وبذل النصيحة لكل أحد. . قال 
عليه الصلاة والسلام «الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولکتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمین وعامتهم »۲ . 

© واذا آمر المسلم بشيء ينبغي أن یکون آسرع الناس إليه. . وإذا نهی عن 
شيء» ينبغي أن یکون آبعد الناس عنه وقد توعد الله من خالف ذلك بقوله 
يا آیها الذین آمنوا لم ڌ تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عند الله آن تقولوا 
ما لا تفعلون» [الصف/۳]. 

© والانسان مهما استقام. فهو محتاج إلى النصح. والتوجیه والتذکیر على 
ضوء الکتاب والسنة . . وقد قال الله لرسول رب العالمين» وأکمل الخلق 
أجمعين . ا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
NETS‏ 
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التوبة 


9 يضعف یمان المسلم ويغلبه الهوی. . ويزين له الشيطان المعصية. . 
فيظلم نفسه. . ويقع فيما حرم الله. . والله لطيف بالعباد. . ورحمته وسعت 
كل شيء. . فمن تاب بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه ويغفر له كما قال 
سبحانه #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غضور 

٠‏ رحيم# [المائدة/۳۹]. 

۰ وا عفو کریم . . آمر جمیع المؤدين بالتوبه التصوح لیفوزوا برحمة الله 
وجنته فقال «إيا أيها الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسی ربكم أن 
يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلكم جنات یری بن ا ا 
[الشحریم /۸]. 

© وباب التوبة مفتو ح للعباد» حتی تطلع الشمس من مغربهاء قال عليه 
الصلاة والسلام «إن الله عز وجل يبسط يده باللیل لیتوب مسيء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»). 

© والتوبة النصوح ليست كلمة تقال باللسان. . بل يشترط في قبول التوبة أن 
يقلع صاحبها عن الذنب فوراً. . ويندم على مافات. . ويعزم على أن 
لا یمود إلى ما تاب منه. . وأن يرد المظالم أو الحقوق إن كانت لأهلها. . 
وأن تكون التوبة قبل معاينة الموت. . قال تعالی . . #إنما التوبة على الله 
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تین تعمارت سوه كيال لم اتويوت من اويا فأولئك يتوب الله عليهم 

وكان الله عليما حكيما * وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 

حضر أحدهم الموت قال ا تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك 

أعتدنا لهم عذاباً أليماً» [النساء/ ۱۸-۱۷]. 
© وال تواب رحيم» يدعو أصحاب الذنوب إلى التوبة» ليغفر لهم #كتب 

٠‏ ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم» [الأنعام /64]. 

© والله رف بالعباد. يحب التائبين. . ویقبل توبتهم كما قال سبحانه #وهو 
الذي یقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ویعلم ما تفعلون 4 
[الشوری / ۲۵ ]. 

© وقال سبحانه : #إن الله يحب التوابین ویحب المتطهرين* [البقرة/۲۲۲]. 

9 والکافر إذا أسلم . . يبدل الله سيئاته حسنات. . ویغفر له ما سلف من 
ذنوب كما قال سبحانه : قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف» 
[الأنفال /۳۸]. 

© والله غفور رحیم يحب التوبة من عباده» ویأمرهم بها لیغفر لهم . . وشیاطین 
الانس والجن یریدون أن یمیلوا بالشاس من الحق إلى الباطل كما قال 
سبحانه . . #والله يريد أن یتوب علیکم ويريد الذين یتبعون الشهوات أن 
تمیلوا ميلا عظيما# [النساء/ ۲۷]. 

9 ورحمة الله وسعت کل شیء. . فإذا عظمت ذنوب العبد. . وأسرف على 
نفسه في المعاصي › والآثام» ثم تاب . . فان الله یتوب علیه . . ویغفر ذنوبه 
مهما بلغت كما قال سبحانه #قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم# 
[الزمر/ 97]. 


۱۳۹ 


وقال عليه الصلاة والسلام «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنیا, حين يبقى ثلث الليل الاخرء فيقول من يدعوني فأستجيب له» من 
۱ يسألني فاعطیه من يستغفرني فأغفر [ه»). گ 
© والنفس ضعيفة . . فإذا آذنب الانسان فعلیه بالتوبة والاستغفار کل حين فان 
الله غفور رحیم وهو القائل : «ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم یستخفر الله 
" يجد الله غفورا رحيما» [النساء/ ۱۱۰]. 
9 والمسلم عرضة للأخطاء والمعاصي . . فينبغي له الإكثار من التوبة 
والا ستغفار. . قال عليه الصلاة والسلام «والله نو لأستغفر الله » وأتوب الیه 
٠‏ في الیوم آکثر من سبعین مرة»(). 
© والله يحب من عبده التوبة» ویقبلها» بل یفرح بها كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام «الله أفرح بتوبة عبده من حدکم» سقط على بعيره» وقد 
أضله في أرض فلاة»(۳) . 


۱( رواه مسلم برقم ۷۵۸. 
و۵ "رواه البخاري برقم ۳۷ 
(۳) متفق عليه آخرجه البخاري برقم 1۳٠۹‏ . 
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الدعوة إلى الاسلام 


9 خلق الله الإنسان. وأسكنه في الأرض. . ولم يتركه سدی. . بل أوجد له 
مايحتاجه من طعام وشراب ولباس . . وأنزل عليه في مختلف العصور 
منهجاً یسیر على هديه. وصلاح البشرية وسعادتها في كل زمان ومکان إنما 
یکون باتباع منهج الله وطرح ما سواه ون هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تهتدون» 
[الأنعام /۱۵۳]. 

© والاسلام آخر الأدیان السماوية. . والقرآن آخر الکتب السماوية 
ومحمد ی آخر الأنبياء والرسل وقد أمره الله أن يبلغ هذا الدین إلى 
الناس كافة #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ» 
[الأنعام / .]١9‏ 

© وقد أرسل الله رسوله محمدا ی بالإسلام إلى الناس جميعاً كما قال 
سبحانه.. #قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف/ ۱۵۸ ]. 

© والدعوة إلى الاسلام هي أفضل الأعمال» لما فيها من هداية الناس إلى 
الصراط المستقیم . . وارشادهم إلى ما يسعدهم في الدنیا والآخرة 
#ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من 


المسلمين» [فصلت/۳۳]. 
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© والدعوة إلى الإسلام رسالة شريفة.. وهي وظيفة الأنبياء الرسل وقد بين 
الرسول ية أن رسالته في الحياة» ورسالة أتباعه» هي الدعوة إلى الله. قال 
تعالی . . «قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما أنا من المشركين» [يوسف/8١٠١].‏ 

© والمسلمون عامة. . والعلماء خاص مأمورون بالدعوة إلى الاسلام كما 

قال سبحانه #ولتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون 

٠‏ عن المنکر وأولئك هم المفلحون» [آل عمران/۱۰4]. 

وقال عليه الصلاة والسلام . . «بلغوا عني ولو آیة»(). 

6 والدعوة إلى الله رسالة عظيمة ومهمة جلیلة . . إذ هي دعوة الناس إلى عبادة 
الله وحده. . ونقلهم من الظلمات إلى النور. . وزرع الخیر مکان الشر 
" والحق مکان الباطل» لذا یحتاج من یقوم بها إلى العلم والفقه. . والصبر 

والحلم . . واللين والرفق. . وبذل المال والنفس. . ومعرفة الأحوال 
والعادات . 

. قال تعالی ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي 

" هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 
[النحل/8؟١].‏ 

وقد امتن الله على رسوله بقوله: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فآعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر» [آل عمران/۱۵۹]. 

© والداعية قد یتعرض ش دعوته للجدل. وخاصة مع أهل الکتاب. . وقد 

أمرنا الله حين يصل الأمر إلى الجدال. أن نجادل بالتي هي أحسن وذلك 


(۱) أخرجه البخاري برقم 8471. 
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بالرفق واللين. . وعرض مبادىء الاسلام كما جاءت نقية صافية بلطف 
بلا إكراء كما قال تعالی . . ولا تجادلوا هل الکتاب الا بالتي هي أحسن 
لا الذین ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي آنزل الینا وانزل الیکم والهنا 
والهکم واحد ونحن له مسلمون [العنکبوت /47]. 

© وللدعوة إلى الله فضل عظیم وأجر جزیل قال عليه الصلاة والسلام . . «من 
دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ینقص ذلك من 
آجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم شیغا»(' . 

© وإذا كان البناء المادي يحتاج إلى جهد وصبر حتى يكتمل. . فان بناء 
النفوس» وحملها على الحق. يحتاج إلى الصبر والتضحية.. وقد دعا 
الرسول ية إلى الاسلام. فصبر على أذى الکفا والیهود. والمنافقين. . 
فقد استهزؤوا به . . وكذبوه» وآذوه. . ورموه بالحجارة. . وقالوا إنه ساحر 
أو مجنون. . واتهموه بأنه شاعر أو كاهن. . فصبر عليه السلام على كل هذا 
حتى نصره الله. وأظهر دينه فعلی الداعية أن يقتدي به #فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون» [الروم/ .]6١‏ 

© فالواجب على المسلمين الاقتداء برسولهم. والسير على هدیه. . والدعوة 
إلى الاسلام والصبر على الأذى في سبيل الله. كما فعل رسولهم م . 
#لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذکر الله کثیرا» [الأحزاب /۲۱]. 

© ولا صلاح ولا سعادة للأمة الا بإتباع هذا الدین ولذلك آمر الله بابلاغه 
للناس كافة. . كما قال سبحانه. . #هذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا 
آنما هو اله واحد ولیذکر آولوا الألباب# [ابراهیم /6۲]. 


)۱( رواه مسلم برقم ۷ 


۳۴۳ 


لا إكراه ف الدين 


٠‏ خلق الله الإنسان. . وزوده بالعقل. . وأنزل عليه الوحي . . وأرسل إليه 
الرسل. . ودعاه إلى الحق. . وحذره من الباطل. . ثم تركه يختار 
مايريد.. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 

" [الکهف/۲]۲۹. 

© وقد آمر الله رسوله محمداً بيا أن يبين الحق للناس كافة. . ولهم الخیار 

فیمایرغبون. . فمن أطاع نفع نفسه. . ومن عصى ضر نفسه كما قال 
۱ سبحانه قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما 
يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل» 
[یونس /۱۰۸]. 

© والاسلام دين الفطرة. . دين العقل والفکر. . وقد بين الله الحق من الباطل 
وأمر بكل خير. . وحذر من کل شر. . وأحل الطیبات. . وحرم الخبائث. . 
ولا اکراه فى الدین . . لأن المصلحة أو المفسدة تعود إلى الخلق لا إلى 
الخالق . قال تعالی 8لا اکراه في الدین قد تبين الرشد من الغي فمن 
" یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقی » [البقرة/ ۲۲۵۲ 
وقال سبحانه من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد» [فصلت/"4]. 

© والهداية بيد الله . . ولو شاء الله لهدى الناس جمیعاً فإنه سبحانه لا يعجزه 


1 


ات دق الأ ولاق نادت و تحرف ف که زد سا ر 
"۳ لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم ا [الأنعام / 59 .]١‏ 

ولکن حکمته سبحانه. اقتضت أن یخلقنا مختارین. . وینزل علینا الهدي 
والفرقان. . فمن أطاع الله ورسوله دخل الجنة. . ومن عصی الله ورسوله 
دخل النار كما قال سبحانه قد جاءکم بصاثر من ربكم فمن آبصر فلنفسه 
ومن عمي فعلیها وما آنا علیکم بحفيظ 4 [الأنعام/ 4 ۱۰]. 

ولیس للرسول ية من الهداية شيء. . وإنما عليه وعلی المسلمین البیان 
والبلاغ والدلالة على الهدي. . وعدم الاکراه عليه كما قال سبحانه 
لرسوله بيا ولو شاء ربك لأمن من في الارض كلهم جميعاً آفانت تکره 
الناس حتی یکونوا مؤمنين» [یونس /۹۹]. 

وقال سبحانه «إوما على الرسول الا البلاغ المبين4 [العنکبوت /۱۸]. 
والهداية إلى الحق بيد الله وحده. . ولیس لأحد من البشر فیها من نصيب 
كما قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام نك لا تهدي من أحببت 
ولکن الله يهدي من يشاء# [القصص/05]. 

والله يهدي من يشاء. . ويضل من يشاء. . وقد أخبرنا سبحانه أنه يهدي من 
آطاعه . وأقبل عليه كما قال سبحانه #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم# [محمد/۱۷]. 

ومن عصی الله » وأعرض عنه. فان الله لا بهدیه كما قال سبحانه إن الله 
لا بهدي من هو كاذب كفار» [الزمر/۳]. 

والله بکل شيء علیم. . یعلم ما كان. وما یکون. وما سیکون. . وقد علم 
الله المؤمنين والكافرين . . وأعمالهم» ومصيرهم في الآخرة.. وكتب ذلك 
كله في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه #وكل شيء أحصيناه كتابا» 
[النباً ۸ ۲۹]. 


» وقد خلق الله الإنسان مختاراً. . وخلقه صالحاً للعمليتين. . الإيمان أو 
الكفر كما قال سبحانه. . نا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» 

۱ [الانسان/۳]. 

© والانسان یکون مختاراً في داثرة العقل فقط. . فلذا فقد العقل الذي يميز 
بين البدائل بين الخیر والشر. . بين الحق والباطل ارتفع التکلیف ولذلك 
رفع القلم في الشريعة الاسلامية عن المجنون حتی يفيق» وعن الصبي 

حتی یدرك وعن النائم حتی يستيقظ . . فلا تکلیف على أحد من هؤلاء 
حتی یوجد العقل الذي يميز بين البدائل. . کالایمان والکفر. . والحق 
والباطل . . وهكذا. ۱ 

© وحيثما اتجهت النفس كان الثواب والعقاب. . فان آطاعت فلها الجنة. . 
قد أفلح من زكاها# [الشمس /۹]. 

. وان عصت فلها النار. . «#وقد خاب من دساها» [الشمس/١٠].‏ 

. والتوجه إلى أحد الطريقين هو محل الحساب عند رب العالمين. . 

© وبهذا يتبين أن الإيمان والكفر. . والطاعة والمعصية باختيار العبد.. وقد 
جعل الله الثواب والعقاب على هذا الاختيار إمن عمل صالحاً فلنفسه ومن 

. أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت/45]. 

© فمن أحب الله ورسوله. . ورغب في السعادة في الدنيا والآخرة. . فليدخل 

. في الإسلام. . ومن رغب عن ذلك. . ورضى بالدنييا عن الآخرة 
ولم يسلم . . فمأواه جهنم فالمنفعة للانسان. . والمضرة عليه. . ولا إكراه 

_ على أحدهما كما قال سبحانه. . ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
٠‏ سبیلا6 [الانسان/۲۹]. 


۱۳۹ 


من عمل صاحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 


9 کل انسان بما کسب رهن فمن آمن وعمل الحا دعل الجنة. . ومن 
کفر بالله ورسوله دخل النار قال تعالی . . ان الذین کفروا بآياتنا سوف 
نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب إن 
الله كان عزیزا حکیما # والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فیها أبداً لهم فيها آزواج مطهرة وندخلهم 
ظلا ظليلا» [النساء/ ۵ لاه]. 

© والأعمال الصالحة. نما تنفع صاحبهاء والله غني عنها. . والأعمال السيئة 
نما تضر صاحبها. ولا تضر الله شيئاء كما قال سبحانه #من عمل صالحا 
فلنفسه ومن آساء فعلیها وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت/41]. 
وقال سبحانه. . #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
العالمين# [العنکبوت/1]. 

© وال سبحان کریم یضاعف الحسنات. . كما قال تعالی . . #من جاء 
بالحسنة فله عشر آمنالها ومن جاء بالسيثة فلا يجزي الا مثلها وهم 
لا يظلمون» [الأنعام/ ۱7۰]. 

© والأعمال الصالحة کالصلاة والزکاة. . والصوم والحج . . والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. . والجهاد. وتلاوة القرآن وغيرها من شعائر الإسلام. . 
كلها جزاؤها الجنة كما قال تعالى #ومن يعمل من الصالحات من ذكر 


۱۳۷ 


أو أنئى وهو مؤمن فاولشك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» 
[النساء/۱۲]. 

© والأعمال السيئة والمعاصي كالظلم والشرك والقتل . 5 والفساد والكبر. 
ل و امعامي كلها 2 8 ۷ 3 م . قال تعالى #ومن 
[النساء/ 6 ۱]. 

© والأقوال والأعمال 2 كانت ان كلها مقيدة عند رب العالمین. قال 

" تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 

. [الجاثية /۲۹] . 

ف ولا يقبل الله من الأعمال إل ما كان خالصاً لله.. موافقاً لهدي 
' رسول الله ی كما قال سبحانه «فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً» [الکهف/۱۱۰]. 

© ويوم القيامة يرى كل إنسان ماعمل من طاعة أومعصية. . من خير 
آوشر. . كما قال سبحانه لیومثذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم * فمن 
يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمال مثقال ذرة شراً يره» [الزلزلة/ 
Aa‏ 

بنفسك اليوم عليك حسيبا) [الإسراء/٤٠].‏ 

”فمن آمن وعمل ا ال تابه مته رورا ودخل الجنة. 
وی الله أخحذ کتابه بشماله أومن 3 ظهره ددخلِ در كما 
ویلب ای TT‏ # فسوف يدعو 
ثبورا * ويصلي سعيراً» [الانشقاق/ ۷ د ۲۲ ]. 


۱۳۸ 


9 وشتان بين الإيمان والکفر. . وبين الطاعات والمعاصي . . وبين أهل الجنة 
وأهل النار. . #أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون * أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون * وأما 
الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوامنها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» [السجدة/ ۱۸ -۲۰]. 

© وقد بين الله أن أهل الإيمان هم الفائزون. . وأهل الكفر هم الخاسرون 
كما قال سبحانه #والعصر * إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [العصر/ ١‏ - ۳]. 

۰ اللهم ارزقنا الجنة. . وأجرنا من النار. . وارحمنا برحمتك ياأرحم 
الراحمین . . 


۱۳۹ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


© الناس كلهم بنو رجل واحد. . وبنو امرأة واحدة. . المؤمن والكافر. . 
الأبيض والأسود. . العربي والأعجمي . . الغني والفقير.. الشريف 
والوضيع . 

© والإسلام لا يلتفت إلى الفوارق في اللون» والجنس» والنسب فالناس 
كلهم لادم وآدم خلق من تراب . . وإنما يكون التفاضل في الإسلام بين 
الناس بالإيمان والتقوی. . بفعل ما أمر الله به. . واجتناب ما نهى الله عنه 
قال تعالى «إيا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير» 
[الحجرات/۱۳]. 

© والاسلام يسوي بين جميع الناس في الحقوق والواجبات. . فالناس آمام 
شرع الله سواء كما قال سبحانه #من عمل صالحا من ذکر أو أنش وهو 
مؤمن فلنحبینه حياة طيبة ولنجزينهم آجرهم باحسن ما کانوا یعملون» 
[النحل//ا9]. 

© فالإيمان. والصدق. والتقوى كله في الجنة. . وهو حق لمن تخلق به. . 
ولو كان أضعف الناس . . أو أدنى الناس كما قال خا #ومن يؤمن بالله 
ویعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالذین فيها بدا قد 
أحسن الله له رزقاً» [الطلاق/ ۰۲۱۱ 


۱:۰ 


أو أشرف الناس كما قال سبحانه #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولفنك 
أصحاب النار خالدين فيها وبشس المصير» [التغابن/ .]٠١‏ 

© وقد جمعت وزارة الرسول جل رجالا مسلمين. . من قبائل وأجناس وألوان 
شتی . . یملا قلوبهم التوحید . . ویجمعهم الایمان والتقوی. . كأبي بكر 
القرشي . . وعلي بن أبي طالب الهاشمي . . وبلال الحبشي . . وصهيب 
الرومي . . وسلمان الفارسي . . والغني كعثمان . . والفقير كعمار. . 
وأهل الثروة . . وأهل الصفة . . وغيرهم . 
وقد آمنوا بالله. . وجاهدوا في سبیله . . حتى رضي الله عنهم ورسوله. . 
آولشك هم المؤمنون حقا. . إجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه# [البينة /۸] . 


الدعاء لله وحده 


م اللا او ان فيرعت عله 
ويسمع کلامهم. . ويستجيب دعائهم. . ولا يخفى عليه شيء من أمرهم 
كما قال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء»# 

[آل عمران/6]. 

8 والله وحده هو الذي خلقنا ورزقنا. . بيده الملك وهو على کل شيء 

قدیر. . «لله ملك السمنوات والارض وما فيهن وهو على کل شيء قدير» 
[المائدة/ ۰۲۱۲۰ 

© والله وحده بيده الخیر, . فإذا دعا إلى شيء في کتابه آو علی لسان 
رسوله ية فينبغى الامتثال لذلك والاستجابة له. . #ياأيها الذين آمنوا 
لعفيو لازنا سول إذا دعاكم لما یحییکم واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون4 [الأنفال/5؟1]. 

© والله على كل شيء قدیر. . يسمع دعاء عباده. . ويستجيب لهم في كل 
زمان ومکان. . على اختلاف حاجاتهم ولغاتهم كما قال سبحانه #واذا 
سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانٍ فلیستجیبوا 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون4 [البقرة/۱۸7]. 

۵ وقد أمرنا الله عز وجل أن ندعوه سراً بخضوع وتذلل كما قال سبحانه 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين» [الأعراف .]٠١/‏ 


۱: 


© والله سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسبح له 


السملوات والأرض وما فيهن. . كما قال سبحانه #تسبح له السملوات 
السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسح بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» [الاسراء/ 4 6]. 

وقد وعد الله من استكبر عن عبادته ودعائه بنار جهنم فقال تعالى #إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين* [غافر/ .]5١‏ 

ودعاء الله يكون بما شرعه الله ورسوله. . ومن ذلك دعاء الله بأسمائه 
الحسنى «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون# [الأعراف/۱۸۰]. 

فنقول يا رحمن ارحمنا. . يا غفور اغفر لنا. . يا رزاق ارزقنا. . وهكذا. 
وإذا دعا العبد. . فإما أن يعطيه الله ما سأل. . أويصرف عنه سوءا أعظم 
مما طلب. . أويدخر له سؤاله في الآخرة. . ذلك أن الله أمر بالدعای 
ووعد بالإجابة فقال. . #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر/ 10]. 
وقد أمرنا الله بعبادته وحده. . وحذرنا من عبادة الشيطان فقال «ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان أنه لكم عدو مبين * وأن أعبدوني 
هذا صراط مستقیم# [يس/ 5١‏ -1۱]. 

ودعوة غير الله في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. . وشفاء الأمراض. . 
لوث عقلي سببه عمى البصيرة. . #قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» [الأنعام /۷۱]. 


وان دعاء من لا ينفع ولا يضر. . ولا يأمر ولا ينهي . . ولا یسمع 
ولا یستجیب. من الأنبیاء والرسل. . أو الجن والملائکة. . أو الکواکب 


۱:۳ 


٠‏ وضلال عن الصراط المستقیم. وشرك بالله العظيم. . #ولا تدع من دون 
* الله مالا شك ولا یضرك فان فعلت ك من الظالمين »4 
[یونس /۱۰]. 

وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا یستجیب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون [الأحقاف/ ه]. 

ودعا غير الله شرك. . والشرك ذنب عظيم. . بل هو أعظم الذنوب. . وكل 
۰ ذنب يغفره الله لمن يشاء الا الشرك كما قال سبحانه ان الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء/4۸]. 


ويوم القيامة يجمع الله المشرکین . . وكل من عبدوه من دون الله . . فيتبرأ 
المعبودون من دون الله ممن عبدهم. ويكفرون بشرکهم كما قال سبحانه 
.. #والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير # إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعائکم ی القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك 
مشل خبير # ينا آیها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» 
[فاطر/ ۳ وا]. 


1١155 


الله بكل شيء عليم 


« الله بكل شيء عليم . . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
من الأقوال والأعمال. . والحركات والسكنات. . والطاعات والمعاصي . . 
#ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير» [الحج /۷۰]. 

ه والله سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً. . وكتبه في اللوح المحفوظ كما قال 
سبحانه #إوما تكونوا في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في کتساب مبين» 
[یونس /1۱]. 

© والله وحده علام الغیوب . . یعلم ما في السمنوات ومافي الأرض كما قال 
الله سبحانه عن نفسه «#إني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما تبدون 
وما کنتم تکتمون4 [البقرة/۳۳]. 

9 وا سبحانه علیم بكل شيء. . ومفاتح الغيب لا یعلمها إلا هو كما قال 
سبحانه إوعنده مفاتح الغیب لا يعلمها ال هو ویعلم ما في البر والبحر 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب 
ولا یابس إا في کتاب مبين* [الأنعام / 94]. 

© والله وحده هو الذي یعلم قیام الساعة. . ونزول المطر. . ومافي 
الأرحام . . وعمل الانسان. . وزمان ومکان أجله قال تعالی ان الله عنده 


۱: 


علم اماع ورك الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 
غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان/74]. 

© والله سبحانه معنا ولا یخفی عليه شيء من آمرنا. . وهو معکم آینما کنتم 
والله بما تعملون بصير» [الحدید/6]. 

© والله مطلع علینا. . یعلم آعمالنا خيراً كانت أوشراً. . ثم يخبرنا بها 
ويجازينا عليها يوم القيامة . :"كفا قال میاه وال كران الله بعلم نا ف 
السمنوات وما في الارض ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
لا هموسادسهم ولا آدنی من ذلك ولا أكثر الا هو معهم آینما کانوا ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء علیم» [المجادلة/۷]. 

۵ واله سبحانه یعلم وحده الغیب والشهادة. . والسر والجهر كما قال سبخانه 
" عن نفسه #عالم الغیب والشهادة الکبیر المتعال» [الرعد/٩].‏ 

: وقال سبحانه : وان تجهر بالقول فانه یعلم السر وأخفى ¢ [طه/۷]. 


۱:5 


حط ا اق 


© النفاق مرض خطير. . وجرم كبير. . وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. . 
والنفاق أخطر من الكفر.. وعقوبته أشد. . لأنه كفر بلباس الإسلام . . 
وضرره أعظم ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار كما قال سبحانه 
ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً» 
[النساء/ 6 ۱]. 

9 والمنافقون دائماً في حيرة وتقلب. . في خداع ومكر. ار تفس 
المؤمنين. . وباطنهم مع الكافرين. . حيناً مع المؤمنين. ۱ وحيناً مع 
الکافرین . . ملبلیین نين ¿ ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبیلاکه [النساء/۱۳]. 

© والمنافقون لفساد قلوبهم. . آشد الناس إعراضاً عن دين الله . . كما آخبر 
الله عنهم بقوله «واذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقین یصدون عنك صدودا» [النساء/1۱]. 

© وتصرفات المنافقین تدور مع مصالحهم . . فاذا لقوا المومنین أظهروا 
الایمان والموالاة. . غروراً منهم للمؤمنين» ومصانعة وتقية» وطعماً فیما 
عندهم من خير ومغنم. . وإذا لقوا سادتهم وکبرائهم قالوا نحن معکم على 
ما آنتم عليه من الشرك, والکفر. . كما قال سبحانه عنهم #واذا لقوا الذین 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معکم إنما نحن 
مستهزؤن * الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون» [البقرة/ 
.]١60- 15‏ 


۱:۷ 


© وللمنافقين صفات كثيرة. . أشرها وأخطرها الكفر بالله قال تعالى. . #وإذا 
قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون» [البقرة/ ۱۳]. 

© ومن صفاتهم العداوة والحسد للمؤمنين. . كما قال سبحانه. . #إن تصبك 
حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 

" فرحون» [التوبة/6۰]. 

© ومن صفاتهم الاستهزاء بالله» ورسوله» ودینه . . كما قال سبخانه. . #ولئن 

' سألتهم لیقولون نما كنا نخوض ونلعب * قل أبالله وآياته ورسوله کنتم 

تستهزؤن لا تغتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم# [التوبة/ 56 .]١١‏ 

© ومن صفاتهم الفساد في الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي . . قال تعالى . . 

. #واذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم 

. المفسدون ولكن لا يشعرون» [البقرة/ .]١7--1١١‏ 

© ومن صفاتهم البهتان والكذب. . كما أخبر الله عنهم بقوله. . #ويحلفون 

. بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون) [المائدة/ 18]. 

© ومن صفاتهم الأمر بالمنكر. . والنهي عن المعروف. . والبخل بالمال. . 
كما أخبر الله عنهم بقوله #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 

٠‏ بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 

" المنافقین هم الفاسقون4 [التوبة/۸6]. ۱ 

© ومن صفاتهم الطمع والجشع. . ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وان لم یعطوا منها إذا هم يسخطون» [التوبة /9۸]. 

۵ ومن صفاتهم ما بينه الرسول ية بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصا. ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتی یدعها إذا 


۱:۸ 


حدّث كذب . وإذا عاهد غدر. وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجرم). 
ومن صفاتهم الاهتمام بالمظهر. . وفساد المخبر. . وزخرفة القول كما قال 
الله عنهم . . #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
الله أنى يؤفكنون# [المنافقون/4]. 

وإذا كان الکفار عدواً مبيناً من الخارج. . فان المنافقین غندوا خفیا من 
الداخل, وهم اعظم ضرراً. . واشد خطراً على المسلمین. . لأنهم 
یخالطونهم ویعلمون أحوالهم. . 

وقد قضى الله أن مصير الک‌افرین والمنافقین إلى جهنم . . إن الله جامع 
الكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً» [النساء/ ۱8۰]. 

لكن المنافقين لعظيم ضررهم في أسفل النار كما قال سبحانه. . إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء/۱8۵]. 

وحيث أن خطر الكفار والمنافقين على الأمة الإسلامية عظيم لذا أمر الله 
رسوله بجهادهم فقال یا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير» [التحریم /۹]. 


(۱) رواه مسلم برقم 9۸. 


۱:۹ 


عداوة الكفار للمؤمنين دائمة 


© عداوة الكفار من أهل الکتاب. والمشرکین» والمنافقين للمؤمنين قائمة إلى 

أن تقوم الساعنة. . وصراع الحق مع الباطل باق إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. . كما قال سبحانه. . #ولا یزالون يقاتلونكم حتى يرؤدكم عن 

1 دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاأولشك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[البقرة//ا١؟].‏ 


© ولما كان الإسلام يحكم المؤمنين بالعدل. . ويعطي كل ذى حق حقه. . 

٠‏ وهم لا يريدون ذلك. . لذلك اجتهدوا في محاربة الدین. . ورد الحق 

".بالباطل. . ولكن هیهات. . فالدين باق. . والله متم نوره.. ولو كره 
الكافرون. . قال تعالى #يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولوكره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولوكره المشركون # [الصفي/ ۷ - 4]. 

© إن الكفار يريدون أن تقف أمم الأرض في الكفر صفاً واحداً. . «إودوا 
لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء» [النساء/ 89]. 


© والذين كفروا ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله » في كل زمان ومكان. . 
لنشر الفساد. . وإشعال الحروب. . وقتل المؤمنين. . ويأبى الله إل أن 
يخذلهم. . وينصر دينه كما قال سبحانه إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم 


ا" 


ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين 
كفروا إلى جهنم بحشرون# [الأنفال/5”] . 

وقد أخبر الله عن شدة عداوة الكفار للمسلمين بقوله.. #مايود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم# [البقرة/ .]٠١8‏ 
والکفار مهما عملوا فد روم لا تنقطع. . فهم وإن نطقت ألسنتهم 
بالموادعة. . فان قلوبهم تأبى إلا الغدر والکید للاسلام وأهله. . #كيف 
وان یظهروا علیکم لا یرقبوا فيكم الا ولا ذمة یرضونکم بأفواههم وتأبى 
قلوبهم وأکثرهم فاسقون [التوبة/۸]. 

والمنافقون کفار بين المسلمین. . البغضاء تبدو من آفواههم. . والحقد 
يملأ قلوبهم . . ولکن الله لهم بالمرصاد كما قال سبحانه إن تمسسکم 
جب سوه وان تک سب هروا بها وإبداتصيروا ور د يضرم 
كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط» [آل عمران/۱۲۰]. 

وأهل الكتاب يكفرون بآيات الله . . ويلبسون الحق بالباطل . . ود 
الحق» ويكيدون للاسلام. . ليردوا المسلمين عن دينهم. . كما أخبر الله 
عنهم بقوله یا أهل الكتاب لم تکفرون بآيات الله وأنتم تشهدون * يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون * وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون# [آل عمران/۷۲]. 

وقد بين الله بالنص الصريح أن طاعة الكفار مهما كانت سببٌ للهلاك 
والخسارة. . وأن طاعته سبحانه هى سبيل العز والنصر والتمكين كما قال 
سبحانه یا أيها الذین آمنوا إن ترا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرین بل الله مولاکم وهو خير الناصرين* [آل عمران /۱4۹]. 
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©.وجميع. الكفار من أهل الكتاب» والمشرکین › والمنافقين › كلهم أعداء 
للمسلمين فلا يجوز الاعتماد عليهم . . أو الركون إليهم كما قال سبحانه. . 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء 
. ثم لا تتصرون» [هود/۱۱۳]. ۱ 

© وقد حذرنا الله من اتخاذ الکافرین أولياء من دون المژمنین. . فان خاف 
المسلمون شرهم جاز اتقاء شرهم بالظاهر. . مع بغضهم في الباطن كما 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه وإلى الله المصير» [آل عمران/۲۸]. 

© وحذرنا الله من موالاة اليهود والنصارى. . وبين أن من والاهم كان منهم 

فقال «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين» 
[المائدة/ 6۱]. 

© وجميع الكافرين من أهل الكتاب» والمشركين› والمنافقين كلهم يوم 
| القيامة في جهنم كما قال سبحانه. . ان الذين كفروا من أهل الكتاب 
. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية» [البينة /5]. 

۵ والکفار والیهود هم آحرص الناس علی الحياة . . لأنهم يعلمون أنه لاحظ 
.لهم في الاخرة. . فهم یکرهون الموت خوفا مما بعد الموت كما قال 
سبحانه عن الیهود والمشرکین . . ولتجدنهم آحرص الناس على حياة ومن 
الذين آشرکوا يود أحدهم لویعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
یعمر والله بصير بما يعملون» [البقرة/7٩].‏ 


الدنيا دار الا بتللاء والفتن 


الدنيا دار العمل. . والآخرة دار الجزاء. . والجزاء سيكون بالجنة 
للمؤمنين. . والنار للكافرين. . 

ولا کانت اجه طعا دازلا للها لاون كان اظيا واه اطیب لا قیال 
إل طيباً لذا جرت سنة الله في عباده الابتلاء بالمصائب والفتن؛ ليعلم 
المؤمن من الكافر. . ويتميز الصادق من الكاذب. . كما قال سبحانه 
#أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون * ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين4 [العنكبوت/ 
؟-”]. 

ولن يتم الفوز والنجاح إلا بعد امتحان يعزل الطيب عن الخبيث. . 
ويكشف المؤمن من الكافر كما قال سبحانه ماکان الله ليذر المؤمنين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان لله ليطلعكم على 
الغيب» [آل عمران/۱۷۹]. 

ومن الابتلاء الذي يبتلى الله به عباده ليتميز به المؤمن من الكافر ما ذكره الله 
بقوله . . #ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» 
[البقرة/ .]٠١١ ٠١٤‏ 

فالله يبتلي العباد. . ويحب الصابرین . . ويبشرهم بالجنة. . 


۱۰۳ 


© ويبتلى الله عباده بالجهاد كما قال سبحانه. . #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» [آل عمران/۱4۲]. 

© والأموال والأولاد فتنة. . يبتلي الله بهما عباده. . ليعلم من يشكره عليها. . 
ومن يشتغل بها عنه. . #وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
أجر عظيم» [الأنفال/۲۸]. 

© ويبتلي الله بالمصائب تارة. . وبالنعم تارة. . ليعلم من يشكر ومن يكفر. . 
ومن يطيع ومن يعصى . . ثم يجازيهم يوم القيامة.. «ونبلوكم بالشر 
والخير فتنة وإلينا ترجعون» [الأنبياء /۳]. 

© والابتلاء يكون حسب الإيمان. . فأشد الناس بلاءً الأنبیاء» ثم الأمشل 

. فالأمثل. . قال عليه الصلاة والسلام «أنى أوعك كما يوعك رجلان 

۱ منکم»(۲. 

© وال سبحانه يبتلى عباده بأنواع من الابتلاء. 

© فتارة يبتليهم بالمصائب والفتن إمتحاناً لهم لیعلم المومن من الکافر. . 
والمطیع من العاضي . . والشاکر من الجاحد. 

© وتارة یبتلی الله عباده بالمصائب. . إذا عصوا ربهم. . فیژدبهم بالمصائب 

" لعلهم یرجعون كما قال سبحانه #وما آصابکم من مصيبة فبما کسبت 


آیدیکم ویعفو عن كثير» [الشوری/۳۰]. 
- وقال سبحانه «ولقد آخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم وما يتضرعون» 
[المومنون /۷1]. 


© والله رحیم بعباده. . يكرر الفتن على الأمة لعلها ترجع وتنيب إليه. . وتهجر 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٥٦٤۸‏ . 


ما حرم الله. ليغفر الله لها كما قال سبحانه. . «أولا يرون أنهم يفتنون في 
كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون» [التوبة/75١].‏ 


9 ومن رحمة الله » أن تكون العقوبة على المعاصي في الدنيا لعل النفوس 
تزكوا وتعود إلى الله قبل الموت. . #ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون» [السجدة/۲۱]. 


© وتارة يبتلي الله عباده بالمصائب لرفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. ولا هم ولا حزن» 
ولا أذى ولا غم حتی الشوکه یشاکها الا کفر الله بها من خحطایاهم(). 


(۱) متفق علیه أخرجه البخاري برقم ٥٦٤١‏ . 


۱۰۵ 


الإيمان بالقضاء والقدر 


© الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. . ولا يتم إيمان المسلم 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليصيبه. . وما أخطأه لم يكن ليصيبه. . وأن 
كل شيء بقضاء الله وقدره كما قال سبحانه . . انا كل شيء خلقناه بقدر» 
[القمر/ 4٩‏ ]. 

© الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد. . والصبر صفة كريمة.. 
وعاقبته حميدة. . والصابرون يأخذون أجرهم بغیر حساب كما قال سبحانه 
«إنما یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساب)» [الزمر/۱۰]. 

© وكل ما يقع من المصائب والفتن في الأرض» أو في النفس أو في المال 
أو في الأهل. أوفي غير ذلك. . فالّه سبحانه قد علمه قبل وقوعه. . وكتبه 

في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه. . «ما صاب من مصيبة في الأرض 
ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» 
[الحدید/ ۲۲]. 

9 وما يصيب الانسان من المصائب فهي خير له. > علم ذلك آولم یعلم لان 
لله لا يقضي قضاء الا وهو خير كما قال سبحانه لإقل لن یصیبنا الا ما کتب 
الله لنا هو مولانا وعلی الله فلیتوکل المؤمنون) [التوبة /9]. 

© وکل مصيبة تقع فهي بإذن الله. . ولو شاء ما وقعت. . ولکن الله أذن بها 
وقدرها فوقعت کما قال سبجانه. . تلزنا اصاب من مصبية ال باذن الله ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه وال بکل شيء عليم# [التغابن /۱۱]. 


1٦ 


© وإذا علم العبد أن المصائب كلها إنما تقع بقضاء الله وقدره.. فيجب عليه 
الإيمان والتسليم والصبر. . والصبر جزاؤه الجنة كما قال سبحانه. . 
«وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً» [الانسان/۱۲]. 

© والدعوة إلى الله رسالة عظيمة. . يتعرض من يقوم بها لكثير من الأذى 
والمصائب. . لذا أمر الله رسوله بالصبر كغيره من الأنبياء فقال #فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل# [الأحقاف/ه"]. 

© وقد أرشد الله المؤمنين.. إذا حزبهم آمر. . أووقعت لهم مصيبة أن 
يستعينوا على ذلك بالصبر. والصلاة. ليكشف الله همهم. . ویعجل 
بفرجهم . . يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
الصابرين* [البقرة /۱۵۳]. 

© ويجب على المؤمن الصبر على أقدار الله . . والصبر على طاعة ال . . 
والصبر عن معاص الله. . ومن صبر أعطاه الله الأجر يوم القيامة بغير حساب 
كما قال سبحانه #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب# [الزمر/ .]٠١‏ 

© والمؤمن ‏ خاصة ‏ مأجور فى حال السراء والضراء. . قال عليه الصلاة 
ال وعدا لأسن اف لانن که وين وال لاف ل 
للمژمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيرا له»۲۲). 

© وقد آرشدنا الله إلى ما نقوله عند المصيبة. . وبين أن للصابرين مقام كريم 
عند ربهم فقال. . #وبشر الصابرين * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا نا لله 
وإنا إليه راجعون * آولشك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون# [البقرة/ ٠٠١١‏ لا6١].‏ 

© © © © © 


)۱( رواه مسلم برقم 86 . 


۱۰۷ 


الوحدة الإسلامية 


© كان الناس أمة واحدة على التوحيد. . ثم اختلفوا فمنهم من آمن. . ومنهم 

- من کفر. . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . فمن آمن دخل الجنة. . 

: ومن كفر دخل النار. . ولا يزال الصراع بين الإيمان والكفر. . بين الحق 

' والباطل. . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . 

© والإسلام دين الناس جميعاً. . وقد أمر الله بإبلاغه للناس كافة.. وذلك 
لا يتم إلا بقوة. . والقوة تقوم على الإيمان والاتحاد. . لذ أمر الله 59 
جميعا بالتمسك بدینه» والاتحاد. وعدم التفرق فقال #واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرقواه [آل عمران/۱۰۳]. 

© والفرقة» والاختلاف» والتنازع سبب لهزيمة الأمة» وزوالها كما قال سبحانه 

#وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 

مع الصابرین» [الأنفال/45]. 

© والوحدة والاجتماع أصل من أصول الدين الاسلامي. . ومظاهر الوحدة في 
. الشريعة الإسلامية كثيرة. . فالرب واحد. . والكتاب واحد. . والنبي 

" وانجت, الد واخ والقلة واخنه :.-والامة وا 


© ولتحقيق وحدة الأمة.. حث الإسلام على لزوم الجمناعة. . وبين 
الاجتماع في جميع العبادات الإسلامية لتحقيق هذه الوحدة. . وخاطب الله 


10۸ 


الأمة بلفظ الجماعة في جميع الأحكام إشارة إلى أنهم أمة واحدة كالجسد 
الواحد. لا فرق بينهم . . يؤمرون جميعا. . وينهون جميعا. . 

© ففي مقام العبادة يقول الله «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» 
[النساء/5”#]. 

© ويأمرهم جميعاً بالصلاة بقوله «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتین؛» [البقرة/۲۳۸]. 

9 وفي الزکاة يأمرهم جميعاً بقوله لوآقیموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
[البقرة / 1۳ ]. 

© وفي الصوم یقول یا أيها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما کتب على 
الذین من قبلکم لعلکم تتقون» [البقرة/۱۸۳]. 

© وفي الحج يقول «ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبيلً» 
[آل عمران//ا9]. 

© وفي الجهاد يقول #وجاهدوا في الله حق جهاده» [الحج /۷۸]. 

© والإسلام يجعل الناس جميعاً أمام شرع الله سواء. . الأبيض والأسود. . 
العربي والأعجمي . . الذكر والأنثى . . الغنى والفقير يجمعهم الإسلام. . 
يؤمرون جميعاً. . وينهون جميعاً. . فمن أطاع الله ورسوله دخل الجنة. . 
ومن عصى الله ورسوله دخل النار. . كما قال #من عمل صالحا فلنفسه من 
أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت/45]. 


١64 


۾ جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس. . وهي حفظ الدين. . 
' والنفس. . والعقل. . والعرض. . والمال. . وبحفظ هذه الأصول تسعد 
را وی لها الامو وال شام < 

9 وقد تحققت هذه الأصول في عهد النبوة فعاش الناس بأمن» وخيرء 

" ورخاء. . وسعادة وهناء. . 

9 فحفظ الاسلام الدین للامة. . وأمر بالعمل والحکم بما آنزل الله من أحكام 
تحقق السعادة للامة في الدنیا والاخرة فقال سبحانه: «وأن احکم بینهم 
بما أنزل الله [المائدة/ .]4٩‏ 

© والمسلم قد یتعرض للخطأء أو الضعف: أو تغلب عليه الشهوة. والهوی 
فيقع في المعاصي, ومن هنا أوجب الاسلام النصح والتوجیه على کل 
إنسان فقال عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده. فان 
لم يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایمان»(). 

ه وحفظ الإسلام النفس من القتل أو الظلم فنهى عن قتل النفس ظلماً كما 
قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» [الاسراء/۳۳]. 


© وتوعد الله من قتل نفساً متعمدا بغير حق بقوله #ومن یقتل مؤمنا متعمدا 


)1( رواه مسلم برقم ۹ . 


۱1۰ 


فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً» 
[النساء/ .]٩۳‏ 

© وشرع الله القصاص حفظاً لحياة الأمة» فمن قتل نفساً متعمداً قل بها إلا 
أن یعفوا أولياء المقتول آویرضوا بالدية فلهم ذلك وكتبنا علیهم فیها أن 
النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له# [الماشد:/4۵].. ومن قتل 
خطاً فعلیه الکفارة. . والدية الا آن یعفوا. فتسقط الدية. . وتجب الکفارة. 


و وحفظ الاسلام العقل. . فحرم کل ما یغیب العقل. آویفسده من مخدرات 
أو خمور قال تعالی !نما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشیطان فأجتنبوه لعلکم تفلحون؟» [المائدة/۰٩].‏ 

© وبين عليه الصلاة والسلام أن کل مسکر فهو حرام من أي نوع كان فقال 
«کل مسكر خمر وکل مسكر حرام»(). 

© والإسلام يعاقب شارب الخمر بالجلد أربعين جلدة. . فإن لم ينزجر فللامام 
أن يزيد إلى ثمانين. . 

© وحفظ الإسلام العرض من كل ما يشينه أويدنسه. . قال عليه الصلاة 
والسلام «إن دماءكم» وأموالكم» وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب)92 . 

9 وشرع الله عقوبة رادعة لكل من يدنس الأعراض فقال لوالذین يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 


)۱ رواه مسلم برقم ۲۰۰۳ . 
(_ اخرجه البجارى برقم ۰۱۰ 


: شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون * الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فان الله غفور رحيم# [النور/ 4 - 6] 

© وحرم الله الزنا ودواعیه. . لشلا تختلط الأنساب. . فتضینع الحقوق. . 

. وتکثرالجرائم فقال «الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ینکحها 

. الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) [النور/۳]. 

« وجعل الإسلام عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة رجا كان أو امرأة 
ما لم يكن إكراه أو شبهة. . وقد رجم رسول الله ماعز الأسلمي والغامدية 

. لما ثبت أنهما زنيا. | 

9 ومن زنى وهو غير محصن فيجلد مائة جلدة رجلا كان أو امرأة ما لم يكن 
إكراه أو شبهة قال تعالى «الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة 
جلدة) [النور/۲]. ۱ 

9 وحفظ الاسلام المال. . فحرم السرقة. . والاختلاس. . والخش. . والربا 
وكل ما فيه إضاعة للمال. . أو أكله بالباطل. . 

© فحرم الله أكل الأموال بالباطل بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
[البقرة/۱۸۸]. 

© وحرم الله الربا بقوله #وأحل الله البيع وحرم الربا) [البقرة el‏ 

9 تا الله المال لأهله فأوجب قطع يد السارق إذا سرق. . قال تعنالى 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز 


حکیم 4 [المائدة/۳۸]. 


11۲ 


الحكم بما أنزل الله 


© الأمة الإسلامية أمة واحدة. . ذات عقيدة واحدة. . وشريعة واحدق ولما 
ا . ولكل أمة من إمام. . يقودها إلى الخير. . 
ويدفع عنها الش لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة. . يختاره 
المسلمون. . يحكمهم بكتاب الله » وسنة رسول الله ب . . 

© وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله. . والحكم بالحق والعدل. كما قال 
سبحانه یا داود نا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله إن الذين یضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) [ص/75]. 

© ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة. . وتطبيق العدل على الامة 
كافة.. وإقامة الحدود. . ونشر الإسلام. . وحماية الأمة. . 0 
سبيل الله . . قال تعالى. . ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم ب بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به» 
[النساء /6۸]. 

9 والعدل أصل عظیم من أصول الاسلام یتسم للمسلم وغیره. . ولا 
یجرمنکم شنشآن قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى» 
[المائدة /۸]. 

9 وحاكم المسلمین. . مسؤول عن رعيته. . يحكمهم بشرع الله. . ود 
أحوالهم . . ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. . قال عليه 


۳ 


الصلاة والسلام «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي 
على الناس راع ومسؤول عن رعيته. . . إلخ الحدیث»(۲) , 

© والله خلق الناس. . وأنزل عليهم الوحي . . وبعث إليهم الرسل ليحكموهم 
بما أنزل الله. . ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر.. كما قال سبحانه 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکافرون» [المائدة/44]. 

© والحاكم إذا خکم بكتاب الله » وسنة رسوله يلل وجبت طاعته. . وحرمت 
مخالفته أو الخروج عليه قال تعالی . . یا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 

' وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا4 

. [النساء/6۹]. 

9 وإذا حکم الحاکم بغیر ما آنزل الله . . أوأمر بمعصية الله فلا سمع 
" ولا طاعة. .:قتال عليه الصلاة والسلام «علی المرء المسلم. السمع 
والطاعة. فیما أحب وکره. الا أن يؤمر بمعصية, فلا سمع ولا طاعة»(). 

۵ والحاكم أمين على الأمة. . يجب عليه أن یحکمهم بشرع الله . . ویرفق 
بهم. . وینصح لهم . فان لم يفعل وجب نصحه. . فان لم يستجب اختار 

. المسلمون حاکما غیره. . من الاأتقیاء الأقوياء‎ ٠ 

© وللحاکم المسلم العادل فضل عظیم. . ومقام كريم یوم القيامة. . قال عليه 
الصلاة والسلام «إن المقسطین عند الله على منابر من نور عن يمين 

* الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 

( «ولوا»() . 

(۱) رواه مسلم برقم ۱۸۲۹ . 

(۲) رواه مسلم برقم ۱۸۳۹ . 

(۲) رواه مسلم برقم ۱۸۲۷. 


۱۹ 


قال عليه الصلاة والسلام «مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 


وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة»( . 


العا الو رجا من أمير يلي أ مر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة)9) . 


© والإسلام م: منهج عام لجمیع الامة. . فينبغي بل يجب ی و 
الأفراد في التلقي منه. . والعمل به. . والدعوة إليه. . والجهاد من أجله 


وقد توعد الله كل من حارب دين الله. . أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في 
بيوت الله أن يخزيه في الدنيا. . ويعذبه في الآخرة كما قال سبحانه #ومن 
أظلم ممن قشع مساجید الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولغك 
ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم 4 [البقرة/ 54 .]١١‏ 

© وکل من فتن المسلمین في دينهم» أو آذاهم أو خذلهم فهو في النار إن 
مات ولم يتب كما قال سبحانه. . «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم 
لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) [البروج/۱۰]. 


ا ا ۱ 0 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين» 0 
46]. 


)۱( رواه مسلم برقم ۱6۲ . 
(؟) رواه مسلم ۲ کتاب الامارة. 


۱ وأعظم .الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. . 

© والحاکم في الولایات العامة أو الخاصة ماجور. . إذا كان عالماً مجتهداً. . 
فإذا حکم فان أصاب الحق فله آجران. . آجر الاجتهاد. . وأجر الاصابة. . 

. وان أخطأ فله أجر واحد أجر e‏ كما قال عليه الصلاة والسلام . . «إذا 


حكم الحاكم فاجتهد. 3 ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد. ثم أخطأ 
فله أجر»(). 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۷۱١‏ . 


۱۹۹ 


© أنعم 


الله على العباد بنعم كثيرة. . ورزقهم من الطيبات. . ليأكلواء 
ويشكروا ويتصدقواء وينفقوا في سبيل الله. . یا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم یاه تعبدون» [البقرة/7/ا١].‏ 
aS‏ . وإذا مات انقطع تصرفه بموته. . ولثلا 
یقع الخلاف بین ورئته. . ومن : جل أن يصل لكل ذي حق حقه. . شرع 
الله نظاما عادلا للارث من المیت. . یشمل الذکور والاناث. . والصفار 
والکبار. . قال تعالی . . #للرجال نصیب مما ترك الوالدان والآقربون 
وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو کف نضا 
مفروضاً» [النساء/ ۷]. 

وقد أوجب الإسلام على الرجل دفع المهر لزوجته. . والإنفاق عليها. . 
ورعاية حقوقها. . والقيام بشأنها. . كما قال سبحانه. . #الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم» 
[النساء/ ۳6]. 

وإذا ملكت المرأة مالاً. . فلها حق التصرف فيه. . ونفقة المرأة تجب على 
أبيها. . فإن تزوجت وجبت نفقتها على زوجها ولو كانت غنية. . ومن أجل 
ذلك أعطى الإسلام الذكر مثل حظ الأنثيين في كثير من مسائل الميراث 
لإعفائه المرأة من أي نفقة. . وإلقائها على الرجل وحده. 

وقد فصل الله ميراث الأبناء والبنات. . والآباء والأمهات. . والاخوة 


۱۹۷ 


والأخوات. . والأزواج والزوجات. . فقال سبحانه. . #يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وان كانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك 
إن كان له ولد. فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له 
إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها آودین آباؤكم و أبناؤكم 
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً» 
[النساء /۱۱]. 
وقوله سبحانه . . #ولکم نصف ما ترك آزواجکم إن لم يكن لهن ولد فان 
كان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن من بعد وصية یوصین بها أو دین» ولهن 
الربع مما ترکتم إن لم يكن لکم ولد فان كان لکم ولد فلهن الثمن مما 
ترکتم من بعد وصية توصون بها آودین. وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس. فان کانوا أكثر من ذلك فهم 
' شرکاء في الثلث من بعد وصية بوصي بها أودين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم# [النساء/۱۲]. 
۰ بهذا التوزيع العادل. . يأخذ كل ذي حق حقه. . من غير ظلم 7 جور 
فما أحلى الاسلام . . وما أعدل مبادئه ونظمه الحكيمة . 


المرأة في الإسلام 


e‏ - دين العدل والمساواة. . أكرم الرجال والنساء.. ورزقهم من 
لطيبات . . وفضلهم على سائر المخلوقات كما قال سبحانه . . #ولقد كرمنا 

بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلاً» [الإسراء/ .]7١‏ 

© والمرأة شقيقة الرجل. . وقد اهتم الاسلام بشأن المرأة. . ونقلها من الذل 
والجهل والفساد. . إلى واحة العز والعلم والعفة. . 

© وقد بين الله ورسوله حقوق المرأة ف الاسلام . . والواجبات التي عليها. . 
والأداب التي ينبغي أن تتحلى بها. . وجعل الإسلام للمرأة مكانة سامية 
لم توجد ولن توجد في أي دين آخر سوى الإسلام . 

© فالرجل والمرأة في الانسانية سواء. . كما قال سبحانه ی أيها الناس اتقوا 
ریکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق متها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيراً ونساء» [النساء/ ۱]. 

© والمرأة کالرجل في العبادات والمعاملات. . من أطاع الله ورسوله دخل 
الجنة. ومن عصی الله ورسوله دخل النار. . من عمل صالحاً من ذکر أو 
آنثی وهو مؤمن فلنحبینه حباة طيبة ولنجزينهم آجرهم بأحسن ما کانوا 
یعملونه [النحل/ .]٩۷‏ 

© والمژمنون. والمژمنات في الجنة على حد سواء كما قال سبحانه. . #ومن 


۱۹۹ 


یعمل من السالحات رفن ذکر آو انش وهر دوو فاوات بدعلون العم ولا 
یظلمون نقيراً» [النساء/۱۲4]. 

© وأعطى الاسلام المرأة الحرية في التملك کالرجل. . #للرجال نصیب مما 
اکتسبوا وللنساء نصیب مما اكتسبن) [النساء/۳۲]. 

© ورغب الاسلام كلا من الرجل والمرأة في طلب العلم بقوله قل هل 

. يستسوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون نما یتذکر أولوا الألباب» 
[الزمر/۹]. 

۵ والاسلام يعد كل من يطلب العلم النافع بدخول الجنة. . قال عليه الصلاة 
والسلام «ومن سلك طریقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة(۲). 

© وأوجب الاسلام کرام الوالدین. . والاحسان إليهما. . والعناية بهما وخاصة 
في حال الكبر كما قال سبحانه. . «وقضى ربك لا تعبدوا الا إياه 
وبالوالدین إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً» [الاسراء/ ۲۳ - ۲4]. 

© والإسلام يؤكد على العناية بالأم أكثر من الأب. . لضعفهاء وحاجتها. . 
ولعظيم حقهاء فانها هي التي تحمل. . وتلد. . وترضع. . وتربي.. ٠‏ 
جاء رجل إلى النبي ككل فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي . . ؟ قال : 
آمك قال: ثم من. .؟ قال: أمك. قال: ثم من. .؟ قال: أمك» قال: 
ثم من. .؟ قال: آبوك»() . 


(۱) آخرجه البخاريء ۰۱۰ العلم . 
)¥( . متفق عليه » آخرجه الببخاري برقم ۷۱ . 


۱۷۰ 


© والاسلام أكرم المرأة. . ورفع مكانتها وجعلها سكناً للرجل كما قال 
سبحانه. . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم /۲۱]. 

© والاسلام يأمر بتربية النسای وتعلیمهن وتأدیبهن. والاحسان إليهن. . ومن 
قام بذلك فله الجنة . . قال عليه الصلاة والسلام ولا یکون لأحد ثلاث بنات 
أو ثلاث آخوات» يحسن إليهن إلا دخل الجنةم(). 

© وحفظ الاسلام عرض المرأة. . وحذر من الاساءة الیها. . وفرر عقوبة 
رادعة لمن یدنس عرضها فقال سبحانه. . ان الذین یرمون المحصنات 
الخافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» 
[النور/ ۲۳ ]. 
وقال سبحانه. . #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة آبدا وأولئك هم الفاسقون. 
إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم» 
[النور/۳ - 6]. 

© وقد آمر الله النساء بالحجاب الذي يحفظ کرامة المرأة. . ویصون 
عرضها. . ویحمیها من الأذی والفساد فقال. . یا آیها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المومنین يدنين علیهن من جلابیبهن ذلك آدنی أن یعرفن 
فلا یژذین وکان الله غفوراً رحيماً» [الأحزاب/094]. 

© والحجاب الشرعى للمرأة يكون بستر ما يجلب الفتنة من الوجه والكفين 
وسائر البدن. . وقد رخص الله للمرأة الكبيرة التي لا رغبة لها في النکاح أن 
تضع ثيابها غير متبرجة بزينة فقال. . والقواعد من النساء اللاتي لا برجون 


(۱) رواه البخاري برقم 5۹۹۵ . 


۱۷ 


. نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 
. خير لهن والله سميع عليم» [النور/ 1۰]. 

© والإسلام أكرم المرأق وأعطاها حقها من المیراث. . صغيرة كانت 
آو کبیرة. . قلیلا كان المیراث اكير . . قال تصالی . . لجال نصیب 
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما 
قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً» [النساء/۷]. 

«. والإسلام صان عرض المرأة» فحرم على غير محرمها الخلوة بها. . والنظر 
. إليها. . قال تعالی . . قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون # وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن# [النور/ ۳۰- ۳۱]. 

© وحفظ الاسلام المرأة» فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. . وحرم سفر المرأة 
إل مع ذى محرم» من زوج» أو آب. أو ابن» أو قريب. . قال عليه الصلاة 
والسلام «لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إل 

ذي محرم»(). 

©..وحفظ الإسلا م المرأة ة من كل مايشينهاء ويدنس عرضهاء فحرم الزن 
. ودواعیه على الرجال والنسای. صيانة للفروج. . فلا للأنساب . . وحماية 
للاعراض قال تعالی . . الزاني لا ينكح الا زانية أومشركة والزانية 
لا ینکجها | لا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين# [النور/۳]. 

© وقرر الاسلام عقوبة رادعة لكل زان أو زانية. . برجمهما إن کانا محصنین 
مالم تكن شبهة أو إكراه. . آو جلدهما مائة جلدة إن کانا غير محصنین 


)۱( رواه مسلم برقم "5١‏ . 


۱۷ 


مالم تكن شبهة أو إكراه قال تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 
مائة جلدة# [النور/ ۲ ]. 

© ولما كانت الغريزة الجنسية تنمو وتتکامل وتتحرك فى ریعان الشباب. . 
وخوفاً من الوقوع في الزناء لذا آمر الرسول بيا الشباب بالمبادرة إلى 
الزواج فقال عليه الصلاة والسلام. . «يا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فلیتزوج. فإنه أغض للبصر. وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء»( . 

© وقد أباح الإسلام للرجل أن يتزوج بأربع نساء, بشرط العدل بينهن. . فان 
خاف ألا يعدل فواحدة أوما ملكت يمينه. . قال تعالى #فانكحوا ما طاب 
لكم من النساءء, مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا » [النساء/۳]. 

© وأباح الإسلام التعدد.. رغبة في إكثار نسل المسلمين. . ولأن المرأة 
الواحدة قد تكون ضعيفة» آومريضة. أولا تحمل» وزواجه عليها خير من 
طلاقها. . وقد تكثر النساء» وخاصة بعد الحروب وزواجها مع غيرها خير 
من الوحدة. فلهذه الأسباب وغيرها أباح الإسلام التعدد فسبحان الحكيم 
العليم. . 

© والاسلام دين العدل والمساواة. . يعطي المرأة الحرية في اختيار زوجها. . 
فلا تكره على من لا ترغبه من الرجال. . قال عليه الصلاة والسلام 
دلا تنکح الایم حتی تستأم ولا تنكح البکر حتی تستأذن»). 

© والاسلام یوجب المهر على الزوج» مقابل الاستمتاع بزوجته. . والمهر حق 


(۱) آخرجه البخاري برقم ٥۰٦٦‏ . 
(۲) رواه البخاري برقم ۰۳۹ 


۱۷۳ 


لهاء ولها أن تهب منه لمن تشاء. . قال تعالی . . #وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريثً» [النساء /4]. 
© والاسلام یعتبر المرأة الصالحة ذات الدین والخلق من آهم أسباب السعادة 
الزوجية كما قال عليه الصلاة والسلام. . «الدنیا متاع وخير متاع الدنیا 
. المرأة الصالحة»() . 


۵ والإسلام دين الرفق والرحمة یوصی ي الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروفت. . 
ويصبر على ما يكرهه منها قال تعالى: #وعاشروهن بالمعروف.فإن 

کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيسرا# 

© والإسلام يساوي بين الأبناء والبنات. . ویجعل تفضیل بعضهم على بعض 
ظلم قال عليه الصلاة والسلام «اتقوا الله وأعدلوا ر بين آولادکم»۱) . 

© واذا خلاف 1 الزوجین 000 00 يأمر امل 
ویب له ما انها نديد 

3 .إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً» [النساء/ ۳۵]. 

© فإذا لم يستطع الحكمان الإصلاح . . وكره الزوجان بعضهما. . فحينئذ 
يشرع للزوج أن يطلق زوجته طلقة في طهر لم يجامعها فيه كما قال سبحانه 

" یا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» 
[الطلاق/١].‏ 

©.وإذا وقح الطلاق » فالا سلام يأمر الزوج آن يهدي زوجته متاعا حسب احاله 


)۱( رواه مسلم برقم ۱۱۷ . 
(؟) رواه مسلم برقم ۳ 


7و1 


ترضية لها. . وجبراً لخاطرها. . قال تعالى «وللمطلقات متاع بالمعروف 
حقاً على المتقين) [البقرة/١4؟1].‏ 

© وإذا تأذت المرأة من زوجهاء وكرهت معاشرته جاز لها أن تفتدي منه 
وتفارقه كما قال سبحانه. . فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما إفتدت به» [البقرة/۲۲۹]. 

© والاسلام دين النظافة والطهر يأمر الزوج أن لا يجامع زوجته وهي حائض 
فإذا طهرت ‏ واغتسلت فلیجامعها إن شاء. . قال تعالی . . #ويسألونك عن 
المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن 
فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ویحب 


المتطهرین 4 [البقرة/۲۲۲]. 


© والاسلام نظم العلاقة بين الزوجين» وجعل للمرأة حقوقاً کالرجل . . وکلف 
الرجل لقوته. وقدرته براسة الأسرة» بلا ظلم ولا تعسف قال تعالی #ولهن 
مثل الذي علیهن وللرجال علیهن درجة# [البقرة/۲۳۸]. 

© والمرأة کالرجل في الحقوق والواجبات. . وهناك بعض الفوارق بين الرجل 
والمرأة. ليس في الانسانية والكرامة. . بل لاسباب ومجالات محدودة 
خاصة : 

- ففي الميراث. . يختلف الحكم باختلاف الحالات. . فتارة 

يكون نصيب المرأة كالرجل كالأخوة لأم . . وتارة يكون نصيبها مثله. أو أقل 
منه كما في الأم مع الأب إذا كان للميت أولاد في الأولى . : أولم يكن في 
الثانية. . وتارة تأخذ نصف ما يأخذه الذكر وهذا الخال 


© والسبب في أن الإسلام يعطي الرجل مثل حظ الأنثيين. . لأن الرجل 
مكلف في الإسلام بالنفقة على نفسه وزوجته» وأولاده. : والمرأة لا تجب 


۱۷۵ 


عليها نفقة. . بل نفقتها على أبيها. . فان تزوجت فنفقتها على زوجها. . 

فالرجل ماله ينقص بالنفقة. . والمرأة مالها إن لم يزيد فلن ينقص. . لأنه 

ليس عليها نفقة واجبة وقد أكرمها الإسلام حين طرح عنها الأعباء 
. والتكاليف وألقاها على الرجل. . وجعلها ملكة في بيت زوجها. . 


۲ - وفي الشهادة: جعل الإسلام شهادة المرأتين» تعدل شهادة 

. رجل واحد» والسبب أن الإسلام يجعل المرأة قارة في بيت زوجهاء 
تحمل» وتلد وترضع » وتربي آولادها. . وإذا غشت السوق فهي عابرة 

. لحاجتها. . فلا تعباً بالخصومات التي تحدث» مما يجعلها قد تنسی» 

وتات نامو اه لوطت مها سای آن مق ی ا 
تعالی . . واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل 
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذکر أحداهما 

٠‏ الأخرى» [البقرة/۲۸۲]. 

© وهذا الحكم في المسائل العامة. . أما المسائل التي تخص النساء وحدهن 
کمن ونوا واتخفی ور فلت نا ss‏ شاه يكين 

شهادة إمرأة واحدة كالرجال. 

۰۰ ۳ ل وفي الدية: جعل الإسلام دية المرأة على النصف من دية 
الرجل . . والسبب أن ضرر الأسرة بفقد الرجل. أكثر من ضررها بفقد 
المرأة. . ففي قتل العمد يُقتل القاتل رجلا كان أوامرأق لأنها نفس 
" بنفس . . أما في قتل الخطأ ففيه الدية. . والأسرة التي فقدت أباها الذي 
ينفق عليها. آشد خسارة وأحوج من الأسرة التي فقدت آمها. . ولا علاقة 
لهذا التفريق بكرامة المرأة. . وإنما لقيام المصلحة بذلك. 

© كما أن الإسلام لم يكلف المرأة بالإنفاق على نفسهاء وأولادهاء فلا حاجة 

. لأن تكون ديتها كالرجل المكلف بالانفاق. . والله أعلم . 


۱۷۹ 


٤‏ - وفى رئاسة الدولة: جعل الإسلام رئاسة الدولة بيد الرجل 
لا بيد المرأة. . لأن الحاکم هو الذي یم المسلمین. . ویخطب في الجمع 
والأعیاد» والمناسات . ویباشر القضای والحدود. والجنایات . ویعلن 
الحرب . . ویقود الجیش وذلك كله من شأن الرجال لا من شأن النساء. 

© أما في الولایات الخاصة التي لا خلوة فیهك ولا محذون فالا سلام يبيح 
OS‏ الآداب الشرعية e‏ سبحانه . E‏ 

۰ وقيام الرجال على النساء إنما هو إكرام لهن. . ورفع لمكانتهن. . وخدمة 
لهن كما قال سبحانه #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما آنفقوا من أموالهم» [النساء/۳4]. 

© وكان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهله يرفق بأهله . . ويقضي 


حوائجهم . . ويسابقهم . . ويمازحهم ولا يقول إل عد فصلوات الله وسلامه 
عليه . 


۱۷۷ 


مبادىء إسلامية عامة 


© الإسلام دين كامل. . وقد بين الله ورسوله َيه كل ما يسعد الأمة في الدنيا 
والآخرة. 1 وفي القرآن والسنة كثير من المبادىء الإسلامية النافعة. وكلها 
فيما يتعلق بمصلحة الإنسان ويحقق له السعادة في الدنيا والأخرة ومنها. . 

© في العدل. . قول الله تعالى «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 

٠‏ الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز» 
[الحديد/ ۲۵ ]. 

© وفي اتباع منهج الله. . وان هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون» [الانعام /۱۵۳]. 

© وفي صفات المومنین . . والمسارعة إلى مایدخل الجنة. من الأعمال 
الصالحة قوله سبحانه #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السموات والأرض آعدت للمتقین # الذین ینفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنین ٩۶‏ والذین ادا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاژهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملين» [آل عمران/ ۱۳۳ -۱۳۰۰]. 

© وفي مضاعفة الحسنات قوله سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها 


۱۷۸ 


ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا بظلمون» [الأنعام/ .]٠١١‏ 

© وفي المحاسبة على العمل قوله سبحانه: #وأن ليس للإنسان الا ما سعى * 
وأن سعيه سوف یری # ثم يجزاه الجزاء الأوفى #[النجم / #9 .]5١‏ 

© وفي العفو والصفح قوله سبحانه #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين» [الشوری/ .]4٠‏ 

© وفي نهي الأمة عن الصفات والأخلاق السيئة قوله سبحانه. . یا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون» 
[الحجرات /۲۱۱. 

© وفي الایمان بالقدر والرضا بما قضاه الله وقدره. . قوله سبحانه ما آصاب 
من مصيبة في الارض ولا في آنفسکم الا في کتاب من قبل أن نبرآها إن 
ذلك على الله يسير * لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله 
لا یحب کل مختال فخور» [الحدید/۲۳]. 

© وفي الاستئذان قوله سبحانه یا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بیوتکم 
حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلکم خير لکم لعلکم تذکرون * فان 
لم تجدوا فیها آحدا فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم وان قیل لکم ارجعوا 
فارجعوا هو آزکی لکم والّه بما تعملون علیم» [النور/ ۲۷ - ۲۸]. 

© وتحية الاسلام. . هي السلام علیکم رحمة الله وبرکاته. . وقد آمر الله بها 
بقوله #وإذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها آوردوها إن الله كان على كل 
شيء حسيبا» [النساء/۸۱]. 

9 وفي حلم الله على العباد قوله سبحانه. . «ولويؤاخد الله الناس بظلمهم 


۱۷۹ 


ماترك علیها من دابة ولکن یژخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون)ه [النحل/1۱]. 
وقد حرم الإسلام کل ما يضر الفرد والأسرة والمجتمع» ومنها ما ورد في 
. قوله سبحانه. . قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیا 
وبالوالدين سانا ولا تقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) [الأنعام /۱6۱]. 
وفي حفظ مال اليتيم . . وإيفاء الكيل. . والعدل والوفاء قوله سبحانه 
. ولا تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده * وأوفوا 
المكينال والحيوان تاقبط له كلف تسا إل وسعها وإذا قلتم فاعدلوا 
۱ ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» 
[الأنعام /۱6۲]. 
4 وفي الاهتمام باللباس. . وعدم الاسراف قوله سبحانه. . «إيا بني آدم خذوا 
زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین# 
[الاعراف /۳۱]. 
؛ وفي التحذير من الربا وخطره على الأمة قوله میا ایا ]يها الت 
آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون 
ولا تظلمون# [البقرة/ ۲۷۸ - ۲۷۹]. 
[ وفي الطهارة والنظافة قوله سبحانه. . لیا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
٠‏ الصلاة فأغسلوا وجوهکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الکعبین [المائدة/1]. 


۱۸۰ 


الإنفاق في سبيل الله 


© خلق الله الخلق. وتكفل برزقهم جميعاً كما قال سبحانه وما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها» [هود/؟]. 

© وقد قسم الله الأرزاق بين الناس بالعدل. . مادية كانت أو معنوية. . ظاهرة 
كانت أو باطنة. . وفاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال, والأزراق 
والعقول. والفهوم. والعلوم وغيرها ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً. فيحتاج 
هذا لهذا.. وهذا إلى هذا. . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة 
ربك خير مما يجمعون# [الزخرف/۳۲]. 

© والمال نعمة من الله على عباده. . يعطيه من يشاء. . فمن طلبه بالحلال. . 
وأنفقه فيما يرضى الله . . رضى الله عنه. وبارك فى ماله. . ومن طلبه 
ال وأنفقه فیما حرم اشع . سخط اشاعلية». ولم یبال في ماله. ‏ 

© والاسلام دين المحبة. والأخوة. والتعاون. . قال تعالی #وتعاونوا على البر 
والتقوی ولا تعاونوا على الائم والعدوان» [المائدة/۲]. 

© وقد آمرنا الله بالانفاق. والصدقة على الضعفاءء والفقراء والمحتاجین» 
وفي سبیل الله فقال. . یا آیها الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ومما 
آخرجنا لکم من الأرض ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد» [البقرة/۲۹۷]. 


۱۳۸۱ 


© وأبواب الخير والانفاق كثيرة ومنها ما ذکر الله بقوله #يسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فان الله به عليم# [البقرة/۲۱6]. 

© وأفضل أبواب الانفاق. ما كان في سبيل الله كالنفقة على المجاهدين في 
سبيل الله » وتعليم الإسلام. : والدعوة إلى الله . . وعلی الفقراء 
والمساکین . . 

© وتضاعف الحسنات. والصدقات والنفقات فى سبیل الله إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف کثيرة. . ویختلف ذلك باختلاف النیات والأحوال 
والاشخاص. . قال تعالی . . مثل الذین ینفقون آموالهم في سبیل الله 

۱ کمثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن یشاء 
والله واسع عليم # [البقرة/ 751١‏ ]. 

6 ویجب أذ تکون التقفاث »+ والصدقات خالصة لوجه الل . ولا بلحقها من 
صدقاتکم بالمن والأذى4 [البقرة/۲4]. 

والانفاق المحمود. . تارة یکون سراً. . وتارة یکون علانية. . یختلف 
ینفقون آموالهم باللیل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 

علیهم ولا هم یحزنون؟» [البقرة/۲۷]. 

© ونفقة المسلم ينبغي أن تکون من طيب ماله لینال علیها الاجر والثواب» فان 
الله طیب لا يقبل الا طيباً. . قال تعالى . . لن تنالوا البر حتی تنفقوا 

" مماتحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم» [آل عمران/۲٩].‏ 


© وکل نفقة ینفقها المسلم إبتغاء وجه ربه . . فان الله یخلفها عليه في الدنیا 


۱۸۴ 


بالبدل. . وفي الآخرة بالجزای والشواب الحسن كما قال سبحانه. . 
«إوما آنفقتم من شيء فهو یخلفه وهو خير الرازقین)ه [سباً/۳۹]. 

ونفقات المسلم يجب أن تکون في حدود الاعتدال بلا اسراف ولا تقتير 
كما قال سبحانه في وصف عباد الله المؤمنين #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما» [الفرقان/1۷]. 

وقد وعد الله المنفقين في سبيل الله بلا من ولا أذى بالأجر العظيم في الدنيا 
والآخرة فقال. . #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبتعون 
ما أنفقوا مناً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون 6 [البقرة/ ۲۱۲ ]. 

وکنز الذهب والفضة . . وعدم انفاقهما في سبیل الله ذنب عظیم یوجب 
العقوبة یوم القيامة بنار جهنم كما قال سبحانه . . #والذين یکنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم , یوم یحمی علیها 
في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما کنتم تکنزون» [التوبة/ 84 .]١‏ 


۱۸۳ 


الجهاد في سبيل الله 


۵ الإسلام رسالة عامة لجميع الناس كما قال تعالى . . وما أرسلناك الا كافة 

" للناس شير ونذیراً ولکن آکثر الناس لا یعلمون6ه [سبا/۲۸]: 

© وقد آمر الله رسوله ی بابلاغ هذا الدين إلى الناس كافة كما قال سبحانه. 
هیا أيها الرسول بلغ ما ازل إليك من ربك وان لم تفصل فما بت رسال 
والله يعصمك من الناس) [المائدة/51]. 


500 بي ی بر . . وأغلب الأرض تحكم بغير 
الاسلام. . يبتشر فيها الظلم والفساد. . وتنتهك فيها الحرمات. . وتستباح 
نیها ا وتدین بالکفر والشرك والالحاد. . وحتی لا تحصل 
الفتن . . ولیکون الدین كله لله. . لذا آمر الله بالجهاد في سبيل الله. . 
لیحل الایمان محل الکفر. . والحق مکان الباطل. . والعدل مكان الظلم 
فقال سبحانه . . «وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ويكون الدین لله فان انتهوا 
فلا عدوان الا على الظالمین» [البقرة/۱۹۳]. 


هه ولما کان زعماء الکفر, والشرك والالحاد لایربدون الاسلام. . بل 
یحاربونه بکل وسيلة. . لأنه یأمرهم بالعدل والمساواة. . وهم لا یریدون 
ذلك. . بل یریدون استعباد الناس وظلمهم. . لذا آوجب الاسلام» قتال 
كل من استکبر عن الحق. ووقف له للا ینتشر. . أو آعلن الحرب علینا 
وذلك حتی تفتح الأبواب لهذا الدين لیبلغ الناس كافة كما قال سبحانه. . 


۱۸ 


«إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين» [البقرة/ .]۱٩۰‏ 

© وإذا حکمت أرض الكفر بالاسلام. . ورفع الظلم عن المظلومين. . 
وبلغهم الإسلام فهم بالخيار. . من أسلم فله مالنا وعليه ما علينا. . ومن 
ای ترك على دينه» ودفع الجزية مقابل حمايته والمحافظة عليه. . كما 
قال سبحانه . . #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
[الکهف/۲۹] . 

© وقد توعد الله بالعذاب الأليم . . كل من كفر بالله . . وصد عن ذكر الله . . 
وقتل. أو وقف لأولياء الله وآذاهم . . فقال سبحانه إن الذين يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران/۲۱]. 

© والاسلام دين یقوم على عبادة الله وحده» والکفر بما سواه. . والکفر بضد 
ذلك فلا التقاء معه . . كما قال سبحانه . . #قل يا أيها الکافرون * لا أعبد 
ما تعبدون # ولا آنتم عابدون ما أعبد» [الکافرون / ۰۱ ۳]. 


© والایمان والکفر. . والحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. . وإذا 
اجتمع أهل الکفر لقتال المسلمین. . فیجب أن یجتمع أهل الاسلام 
لقتالهم . . كما قال سبحانه وقاتلوا المشرکین كافة كما یقاتلونکم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين4 [التوبة /۳۹]. 

© والجهاد ماض إلى يوم القيامة. . والدين باق إلى أن تقوم الساعة.. كما 
قال سبحانه . . إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر/ة]. 
وقال عليه الصلاة والسلام . . «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 


۱۸۵ 


٠‏ لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس») . 

e‏ وبالجهاد والدعوة سیبلغ هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها إن شاء الله 

۱ تعالى قال عليه الصلاة والسلام. . «إن الله زوى لي الأرض فرأي يت مشارقها 

. ومغاربها وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منها»). 


© ودين الاسلام سیظهر على کل دين كما قال سبحانه. . #هو الذي آرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون» 
[الصف/9]. 

9 والجهاد في الإسلام فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. . 
ويتعين على المستطيع من سائر الأمة إذا دعا إليه الامام . . أو هاجم العدو 
بلاد المسلمين فيخرج الناس» خفافاً وثقالاً كما قال سبحانه. . «انضروا 
حفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
کنتم تعلمون) [التوبة/4۱]. 

© والجهاد في سبیل الله » من أفضل الأعمال بعد الایمان بالله. . وقد سشل 
رسول الله ا أي الأعمال أفضل؟ «قال: إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ 
"قال: الجهاد في سبيل الله» قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور»9 . 

١ ©‏ والجهاد يكون في سبيل الله إذا كان لاعلاء كلمة الله ونصر دينه. . جاء 
رجل إلى النبي ككل فقال: الرجل يقاتل للمفنم» والرجل يقاتل ليذكر 
والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله ب «من قاتل 


)۱ رواه مسلم برقم ۱۰۳۷ . 
( رواه مسلم برقم AAA‏ . 
(۳) متفق عليه » أخرجه:البخاري برقم ۲۹. 


۱۸۹ 


لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

وللمجاهدين في سبيل الله ثواب عظيم ذكره الله بقوله یا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم * وأخرى تحبونها نصر الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين» [الصف/ ۱۰ - ۱۳]. 

والمجاهدون في سبیل الله لهم (حدی الحسنیین . . النصر أو الشهادة . . آما 
الكفار فلهم العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه #قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون4 [التوبة/6۲]. 

وقد آمر اله المسلمین باعداد القوة اللازمة التی ترهب الأعداء کما قال 
سبحانه . . #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة تن الخیل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم» [الأنفال/71۰]. 

والجهاد في سبيل الله » أصل من أصول الدين الاسلامي شرعه الله لإعلاء 
کل ر اونش ديت :ورد کید المععدين . . ۱ 

إذا وقف المجاهدون في سبیل الله آمام أعدائهم من أهل الکتاب عرضوا 
علیهم الاسلام . . فان آبوا عرضوا علیهم دفع الجزية.. فان آبوا 
وإذا التقی المسلمون بالکفار. . وأبى الکفار الا القتال. . فیجب على 
المسلمین الثبات. والوقوف لهی وقتالهم. . نصرة لدین الله . . واعلاء 


(۱) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۱۹۰٤‏ . 


۱۸۷ 


لكلمة الله # وإذا ثبت» المسلمون ن وصبروا نصرهم الله . . وأحبط كيد 
أعدائهم . . وقد أرشدنا الله إلى الأخذ بأسباب النصر بقوله سبحانه. . 

. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا واذکروا الله كثيراً لعلكم تفلحون * 

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 

. الصابرين # ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 

- ویصدون عن سبیل الله والله بما تعملون محيط 4 شتا f‏ - 4۷]. 

© والمجاهد في سبيل الله. له أجر عظیم سواء قتل قتل أولم یقتل كما قال 

سبحانه. . #ومن يقاتل في سبیل الله فیقتل أو يقلت فسوف نوتیه جرا 
عظيما» [النساء/ 4 ۷]. 

6 ومن قل "فى منییل الله فهو شهید توهب له الا ویرزق عند ريه کم قال 
سبحانه. . ولا تحسین الذین قتلوا في سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
پرزقون؟» [آل عمران/ ۱۹۹ ]. 

9 وقد جاهد النبي بي في سبيل الله. . ومعه الصحابة رضي الله عنهم» 
الذين جاهدوا في سبيل الله » بأموالهم وأنفسهم . . فآمنوا بالله ورسوله. . 
. وجاهدوا في سبيل الله. حتى انتشر الإسلام. . وارتفعت راية لا إله الا الله 
فرضي الله عنهم آجمعین. وجعلنا وإياهم من سكان جنات النعيم . . 

© وإذا كان المسلمون أعزة. . ورغب الكفار في الصلح . . ولم يقاتلونا في 
ديننا. . وأمكنونا من نشر ديننا وإبلاغه للناس. . فلا بأس من مسالمتهم 
وبرهم كما قال سبحانه. . وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
إنه هو السمیع العليم» [الأنفال/71۱]. ۱ 
وقسال سبحانه. . طلا ينهاكم الله عن الذين لم یقاتلوکم في الدين 
ولم یضرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين# [الممتحنة /۸] . 


۸ 


نصر المؤمنين سنة جارية 


9 نصر الأنبياء» والرسل. والمؤمنين في كل زمان» وفي كل مکان» سنة 
جارية كما قال سبحانه. . انا لننصر رسا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد» [غافر/6۱]. 

© وأكد الله سبحانه نصره لجميع المؤمنين بقوله. . إوكان حقاً علينا نصر 
المؤمنين [الروم / 1۷]. 

© والنصر من عند الله. . وهو أمر قد فرغ منه . . ولن یکون الا للمومنین با 
كما قال سبحانه. . «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين * إنهم لهم 
المنصورون * وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات/ ١/١‏ - ۱۷۳]. 


© ونصر المؤمنين في كل ميدان سنة جارية. . وإذا تخلف الإيمان. . تأخر 
النصر. . وما أمر الله به من إعداد القوة» والعددء والسلاح. . فذلك من 
فعل الأسباب التي أمر الله بها. . ليفرح المؤمنون بها. . وتطمئن قلوبهم. . 
كما قال سبحانه للمؤمنين حين أمدهم بالملائكة في معركة بدر. . «اذ 
محرو ريك اعبات لكو نات دك عالت من ای مرن » 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيز حكيم# [الأنفال/ 9 - .]٠١‏ 


© والله سبحانه قادر على الانتقام من الكفار بعقوبة من عنده. . ولكنه سبحانه 
شرع الجهاد ليختبر عباده. . ليعلم المؤمن من الکافر. . والصادق من 


۱۸۹ 


الكاذب كما قال سبحانه. . #ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض 4 [محمد /9]. 

ومن كان الله معه فلن يهزمه أحد.. ومن كفر بالله خذله الله كما قال 
سبحانه. . يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم * 
والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم» [محمد/ ۸-۷]. 

4 والمسلمون إذا نصروا دين الله. . بطاعة الله ورسوله. . وفعل المأمورات 
واجتناب المنهيات. . حینشذ يتنزل عليهم النصر كما قال سبحانه. . 
#ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز* الذين إن مكناهم في 
الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله 
عاقبة الأمور» [الحج / 4۰ - 4۱]. ۱ 
وقد نصر الله کل من آمن به» ونصر دينه من الأنبياء وأتباعهم. . فقد نصر 
الله نبيه هودا على قومه عاد. . وصالحا على ثمود. . وابراهيم على 
نمرود. . وموسی على فرعون. . وعیسی على من آراد قتله. . ومحمدا 
على من کفر به من قريش وأهل الکتاب. . ونصر الله صحابة الرسول كَل 
. على الفرس والروم . . سنة الله جارية في کل زمان. . وفي کل مکان انا 
لننصر رسلتا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ویوم یقسوم الأشهاد» 
[غافر/ ۵۱]. 

وأهل الکفر والباطل مهما كانت قوتهم . . ومها طغوا وتجبروا. . فان الله 
٠‏ أقوى منهم . . وسیخذلهم بجنوده وعباده المؤمنين. . #كتب الله لأغلبن آنا 
٠‏ ورسلي إن الله قوي عزيز» [المجادلة/۲۱]. 

والمؤمنون آقویاء بالله . . يؤمنون بربهم. ویتوکلون علیه» فینصرهم ولو کانوا 
. آقل من آعدائهم في الرجال والسلاح. . كما قال سبحانه. . کم من فئة 
قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین؟» [البقرة/۲4۹]. 


۱۹۰ 


© وإذا تقابل أهل الإيمان. . مع أهل الفكر. . فالهزيمة بلا ريب ستكون على 
الكفر وأهله. . وتلك سنة جارية لا تتبدل إذا جاء الحق زهق الباطل . . وإذا 
أقبل الإيمان اندحر الكفر ولن يفلح الكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة كما 
قال سبحانه.. #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس 
المهاد» [آل عمران/۲]۱۲. 

9 ولن يقف الكفر آمام الإيمان. . ولن يثبت الباطل أمام الحق. . لأن 
المؤمنين أقوياء بإيمانهم باشّ والله معهم . . یحفظهم. . ویدافع عنهم. . 
ویخذل عدوهم كما قال سبحانه : #إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله 
لا يحب كل خوان كفور» [الحج /۳۸]. 
وقوله سبحانه : ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون وليا 
ولا نصيراً» [الفتح /۲۲]. 

9 وحسب الأعداء أن یوذوا المؤمنين . . آما النصر والغلبة والعزة فهي لله 
ولرسوله وللمؤمنين كما قال سبحانه . . #إلن یضروکم لا أذى وان یقاتلوکم 
یولوکم الادبار ثم لا ینصرون؟ه [آل عمران/۱۱۱]. 

© وقد وعد الله. وبشر عباده المژمنین بالتمکین في الأرض» واستخلافهم 
فيها. إذا قاموا بنصر دين الله كما قال سبحانه. . #وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولشك هم الفاسقون) 
[النور/ 66]. 

© اللهم أنصر دينك وکتابك. وسنة نبيك. وعبادك المؤمنين. . برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 


© خلق الله الخلق. . وأسكنهم في أرضه. . وأطعمهم من رزقه.. وأنزل 
عليهم الوحي . . وبعث إليهم الرسل. . فمن آمن بالله. أسعده الله في 
الدنيا. . وأدخله الجنة في الآخرة. . ومن كفر بالله» شقي في الدنيا. . 
وأدخله الله النار في الآخرة. . كما قال سبحانه. . #فمن تبع هداي فلا 

. خوف عليهم ولا هم يحزنون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا آولشك أصحاب 
النار هم فيها خالدون» [البقرة/ ۳۹-۳۸]. 

© وأعظم الذنوب هو الشرك بالله. . كما قال سبحانه «وإذ قال لقمان لابنه 

. وهو یعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم4 [لقمان/۱۳]. 

© وال سبحانه يعاقب كل من يكفر به» أويعصيه» في الدنيا والآخرة. أما في 

. الدنیا فیعاقبهم الله. . بالمصائب. . والهزائم.. والقتل. . والشقاء... 
والخوف والجوع . . ونقص الأموال. والاأنفس والثمرات كما قال سبحانه 
#وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من کل مکان 

. فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون 4 

. [النحل/۲۱۱۲. 

© وأما عقوبة الله للکفار والعصاة في الاخرة فهي نار جهنم كما قال سبحانه 

. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما» [النساء/67]. 

© وإذا أعرض الإنسان عن ربه. . تولاه الشيطان وأشقاه. . فقاده في الدنيا 


۱۹۲ 


إلى الفساد والفواحش والائام . . وفي الآخرة يحشر معه في جهنم كما قال 
سبحانه لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين * وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون * حتى إذا جاءنا قال يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين * ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 
في العذاب مشتركون* [الزخرف/ 5” - ۳۹]. 

وإذا أعرضت الأمة عن هدى ربهاء وكفرت بالله ورسله أدبها الله بعقوبة 
صارمة لكفرها وعتوها كما قال سبحانه. . #وكأين من قرية عتت عن أمر 
ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديدا وعذیناها عذابا نکر فذاقت وبال آمرها 
وکان عاقبة آمرها خسراً» [الطلاق/ ۰۲4-۸ 

والکفار ینفقون آموالهم لیصدوا عن سبیل الله . . ولکن الله یجعلها حسرة 
علیهم. . وسببا لخسارتهم وهزيمتهم. . كما قال سبحانه. . إن الذین 
کفروا ینفقون آموالهم لیصدوا عن سبيل الله فسینفقونها ثم تكون علیهم 
حسرة ثم یغلبون والذین کفروا إلى جهنم يحشرون# [الأنفال/5"]. 
والعقوبات الالهية تتوالی على الکفار في کل زمان» وفي کل مکان حتی 
تقوم الساعة كما قال سبحانه . . #ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد» 
[الرعد/۳۱]. 

وكل ما ينعم به الکفار في الدنیا من الأموال. والأولاد إنما هو استدراج لهم 
شقاء في الدنيا بالأموال والأولاد. وعذاب في الآخرة كما قال سبحانه 
فلا تمجيك آموالهم ولا آولادهم انما برید ال لیعذبهم بها في الحياة 
الدنیا وتزهق آنفسهم وهم کافرون4 [التوبة/66]. 

وينبغي أن لا یغتر المسلم بظاهر ما عليه الکفار من الشرف والنعمة والسرور 
فذلك استدراج. . وعما قلیل یزول هذا كله عنهم. . ثم ینتقلون بعده إلى 


۱۹۳ 


نار جهنم كما قال سبحانه. . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» [آل عمران/ 195 - ۱۹۷]. 

9 وكل ما يعمله الكفار من الأعمال التي ظاهرها الخير» فان الله لا يقبلها 
لانهم لم پریدوا بها وجه الله. ولم یژمنوا بالله ورسوله. . #وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم کفروا بالله وبرسوله» [التوبة/66]. 

.وال قوي عزيز. . حرم الظلم. . وإذا ظلم الناس نزلت بهم عقوبة مهلكة 
كما قال سبحانه . . «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
أليم شديد» [هود/؟ ۱۰ ]. 

© وإذا كفر الناس. . ولم يستجيبوا لله ورسوله. . أعطاهم الله من الدنيا 
مایحبون. فإذا اطمأنوا وفرحوا عاقبهم الله بذنوبهم كما قال سبحانه: 
#إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمين) [الأنعام/ 46 - 48]. 

© وإذا نزلت عقوبة الله على أمة كافرة لم تترك أحداً منهم الا آهلکته. . كما 
فعل الله بالأمم التي کفرت, وكذبت الأنبياء والرسل. . فقد أهلك الله قوم 
انوح وقوم فرعون بالفرق. . وأهلك قوم هود بالریح.. وقوم صالح 
بالصيحة . . وقارون بالخسف. . كما قال سبحانه. . «فكلا آخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الارض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولکن كانوا آنفسهم 
یظلمون [العنكبوت/ .]1٠‏ 

© وإذا مات الكافر فلا يجوز للمسلم أن يترحم عليه أو يستغفر له أو يصلي 

عليه ولو كان قريباً لأن من مات كافراً فهو في النار.. قال تعالی . . 
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم4 [التوبة/۱۱۳]. 


۱۹٤ 


© الله وحده هو الحى الذي لا يموت. . وسائر المخلوقات ستنتهى إلى الفناء 
کما قال ا #کل من علیها فان *# ویبقی وجه و دز الجلال 
والإكرام» [الرحمن/ ۲١‏ - ۲۷]. 

© والموت باب مفتوح» سيدخله كل مخلوق ETE.‏ کان 
أو صخرا ذکراً و آنثی . . مومناً أو كافراً. . وسيقدم كل مخلوق على ما قدم 
من عمل كما قال سبحانه. . #كل نفس ذائقة الموت وانما توفون أجوركم 
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور» [آل عمران/88١].‏ 

© وليس من الموت مفر. . وإذا حضر الأجل فلن ينفع الدواء. . ولن ترده 
الحصون ولا البروج كما قال سبحانه. . #أينما تكونوا يدركم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة [النساء /78]. 

© ولن تموت نفس الا بإذن الله . . وقد قدر الله موت كل نفس زماناً ومكاناً. . 
كما قال تعالی . . #وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتاباً مؤجلا» 
[آل عمران/ ۱4۵ ]. 

© ولن ینظر أحد بعد حلول أجله كما قال سبحانه . . «ولن یژخر الله نفساً إذا 
جاء أجلها والله خبير بما تعملون» [المنافقون/١١].‏ 

© وليس لأحد الخلود في هذه الدنيا نبياً كان أوغيره كما قال سبحانه 
لرسوله و . . نك ميت وإنهم ميتون» [الزمر/۳۰]. 


۱۹۰ 


© وحياة الخلق كلهم وموتهم بيد الله وحده. . يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير. . هو الذي يحي ويميت فإذا قضى آمرا فإنما يقول له كن 
فیکون؟» [غافر/58]. 

© وإذا حضر أجل الكافر» أرسل الله له ملائكة شداداً لقبض روحه» یضربونه 
حتى تخرج نفسه الخبيثة. . كما قال سبحانه . . #ولوترى إذ يتوفى الذين 
كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق» 
[الأنفال/ ]٠١‏ . 

ه وإذا حضر أجل المسلم» أرسل الله له ملائكة حساناً. . يسلمون عليه 
ا بالجنة . . كما قال سبحانه. . «الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل /۳۲]. 

۵ وأشد الناس حرصاً على الحياة هم اليهود والمشركون لمحبتهم للدنيا. . 
وخوفهم مما بعد الموت. . كما قال سبحانه. . في شأن اليهود #ولتجدنهم 
' أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة 
۱ وماهوبمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بمايعملون» 
[البقرة/۹7]. 

۰ ویکره للمسلم أن یتمنی الموت . إذا نزل به مايكره.. قال عليه الصلاة 
والسلام «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فان كان لا بد متمنياً فلیقل 
اللهم اع ما كانت الاھ خی | لین وریا يمانت الوفاة خیترا 
و 


)۱ رواه البخاري برقم ۱ . 
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سبحانه. . #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون» [الجمعة/۸]. 

© وإذا مات الإنسان. . انتهى العمل. . وبدأ الحساب. . ثم الجزاء على 
العمل. . خلود في الجنة. . أو خلود في النار. 
قال تعالی : «وأن ليس للإنسان الا ما سعى * وأن سعيه سوف يرى * ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى 4 [النجم/ ۰-۳۹ - .]٤١‏ 

9 فمن مات مؤمناً دخل الجنة كما قال سبحانه. . #الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون» [النحل/۳۲]. 

© ومن مات كافراً دخل النار كما قال سبحانه. . «ٍن الذين كفروا وماتوا وهم 
کفارا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدین فيها 
لا بخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) [البقرة/151--57١].‏ 


۱۹۷ 


© لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله وحده. . كما قال سبحانه. . #يسألك 
الناس عن الساعة قل نما علمها عند الله [الأحزاب/1۳]. 

© وسأل جبريل عليه السلام نبينا محمداً بي عن الساعة فقال عليه الصلاة 
والسلام «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل». 

9 ويجب الایمان بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الناس سيبعثون للحساب 
وأنه على كل شي قدير * وأن الساعة آتية لا ریب فيها وأن الله يبعث من 
في القبور» [الحج/ ۰ - ۷]. 

© ومن لم يؤمن بقيام الساعة فهو كافر يعاقبه الله بنار جهنم يوم القيامة كما قال 
سبحانه #بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیراکه 
[الفرقان/١١]‏ . 

© وإذا كانت الساعة آتية . . فكل آت قريب. . والساعة قد اقترب مجيئها كما 
قال سبحانه. . #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر/١].‏ 

© وقد أخفى الله وقت قيام الساعة. . ليترقبها الإنسان كل لحظة. ولتجزى كل 
نفس بما عملت كما قال سبحانه. . #إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 


(۱) متفق علیه» أخرجه مسلم برقم ۸. 
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© وإذا كان الله قد أحفى وقت قيام الساعة. . فقد جعل الله للساعة علامات 
تسبقها» وتدل على قرب وقوعها. . وهي قسمان: 

© علامات صغری: تدل على دنو الساعة وقربها. . ومنها. . رفع الأمانة. . 
وكثرة المال . . والتطاول في البنیان. . وكثرة الفتن والزلازل. . ورفع 
العلم. . وشرب الخمر. . والزنا. . والقتل. . وقلة الرجال. . وظهور 
دجالین کذابین. . وقتال الیهود قال عليه الصلاة والسلام : «إن من أشراط 
الساعة أن يقل العلی ویظهر الجهل. ویظهر الزنا. وتکثر النساء» ویقل 
الرجال حتی یکون للخمسین إمرأة القیم الواحد»() . 
وقال عليه الصلاة والسلام «لا تقوم الساعة حتی یقاتل المسلمون الیهود 
فیقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء ار ن 
الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود)92) . 

© أما علامات الساعة الكبرى: فتكون مقارنة لقيامها.. وتقوم الساعة على 
أثرها ومنها ما ذكره الرسول ية وبينه لنا. . فقد روى حذيفة بن أسيد قال : 
اطلع النبي ييه علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة . 
قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مریم كله ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف. خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


محشرهم)(" . 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


(۱) رواه البخاري برقم ۸۱. 
)۳( رواه مسلم برقم ۲۹۲۲ . 
۳( رواه مسلم برقم ۲۹۰۱ . 


۱۹۹ 


يومالقيامة 


© الدنيا دار العمل. . والآخرة دار الجزاء . . والموت ينقلنا من دار العمل إلى 
“دار الجراء . . ٠‏ ش 

© والعقل یأبی التسوية بين المطيع والعاصي . . والظالم والمظلوم. والقاتل 
" والمقتول. . فكان مقتضى العدل الالهي من باب أولى» يأبى التسوية بين 

.. الظالم والمظلوم. . والقاتل والمقتول. . والمؤمن والكافر. . والمطيع 
' والعاصي كما قال سبحانه. . #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار» [ص/۲۸]. 

وني يوم القيامة يجازي الله كل | إنسان بعمله. . فمن عمل صالحاً أثابة الله 
٠‏ عليه. . ومن عمل عملا سيئاً عاقبه الله عليه كما قال سبحانه . . #وأن ليس 
" للانسان لا ما سعی #* وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى »# 
0 [النجم/۳۹ ٤١‏ 4۱]. 

9 وقد جعل الله الدور ثلاثاً. . دار خلصت للطيبين وهي الجنة. . ودار 
خلصت للخبیئین وهي النار. . ودار يشترك فیها الطیب والخبیث وهي دار 
" الدثیا, . : ۱ 

© وإذا مات الانسان. . انتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة. . ووضع في 
ليستقر في حياة برزخية إلى أن تقوم الساعة. . ينعم المؤمن. . ويعذب 
الكافر. . كما قال سبحانه عن الكفار. TT‏ ا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» [غافر//"4]. 


۳۲۰۰ 


© ثم بعد حياة البرزخ يبعث الله الناس ليوم القيامة كما قال سبحانه «إإن يوم 
الفصل كان ميقاتاً # يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» [النبأ/ 
۲۱۸-۷ 

© والله الذي بدأ الخلق. . لا یعجزه أن يعيده مرة أخرى كما قال سبحانه. . 
«إوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم# [الروم / ۲۷]. 

© وإذا بعث الله الناس من قبورهم» ساقهم إلى أرض المحشر حفاة عراة 
كما خلقهم الله كما قال كَل . . «یحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . . 
فقالت عائشة: يا رسول ال النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى 
بعض . قال يا عائشة الأمر أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 

© ثم يطول مقام الناس في الموقف. . ولا يتكلم أحد الا بإذن الله. . فإذا 
اشتد الأمر على الناس. طلبوا من الأنبياء الشفاعة عند رب العالمين لفصل 
القضاء. . وكل الأنبياء يعتذرون. . ثم يأتي الناس محمدا وَلِ. . فيخر 
ساجدا لربه ويشفع لهم . . فيقبل الله شفاعته» ويقضي بين العباد. 

© ثم يعرض الناس على ربهم. . ويجد كل إنسان ما عمل من خير أو شر 
مكتوبا كما قال سبحانه. . #وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما 
خلقناکم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لکم موعداً # ووضع الکتاب 
فتری المجرمین مشفقین مما فيه ویقولون يا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة ال حصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً» 
[الكهف/ 4۸ - 49]. 

© ویوم القيامة يوم عدل لا ظلم فیه . . وصدق لا کذب فیه. . قال تعالی : 


)۱( متفق عليه رواه مسلم برقم 2.۸۹ 


۲۰١ 


#اليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» 
[غافر/  .]۱۷‏ 
© وإذا كان اللسان في الدنیا يتكلم وحده. وبقية الجوارح صامتة. . فانه في 
يوم القیامف يختم على اللسان. . وتشهد بقية الجوارح بما عمل الانسان 
من خير أوشر كما قال سبحانه. . لالیوم نختم على أفواههم وتكلمنا 

۱ أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» [يس/18]. 

e‏ وفي یوم القيامة يأخذ المؤمن کتابه بیمینه . . ويأخذ الکافر کتابه بشماله 
أو من وراء ظهره. . ثم يضع الله الموازين لوزن الحسنات» والسيئات كما 
قال سبحانه. إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین) [الأنبياء /4۷]. 

۵ واذا تم وزن الأعمال. . فمن ثقلت موازينه نجا ودخل الجنة. . ومن خفت 

۰ موازینه هلك ودخل النار كما قال سبحانه. . #فمن ثقلت موازینه فأولئك 
هم المفلحون # ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا آنفسهم في جهنم 
خالدون‰ [المؤمنون/ ۰۲۱۰۳-۱۰۲ 

© ويقف الناس جميعاً يوم القيامة لفصل القضاء. . وتدنوا منهم الشمسن 

ويأخذهم الغرق على قدر أعمالهم.. ويستظل المومنون بظل عرش 

" الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. . 

© ولكل نبي حوض يشرب هو وأمته منه قبل دخول الجنة. . وحوض نبينا 
محمد ية أكبرهاء وأعظمهاء وأكثرها وارداً. . ماؤه أبيض من اللبن» 


اند 


قال النبي ب «حوضي مسيرة شهر, ماژه أبيض من اللبن» وریحه آطیب 


۳۰۲ 


من المسك. وكيزانه كنجوم السماء. من شرب منها فلا یظماً آبدآم(). 

9 ثم ينصب الصراط على متن جهنم . . ویمر عليه الأولون والآخرون بعد 
انصرافهم من الموقف. . وأسرع الناس مروراً عليه» أسرعهم وأحسنهم 
استجابة لله ورسله. . فمنهم من يمر كالبرق» وكالريح » وكعدو الفرس. . 
ومنهم من يسقط في النار حتى يتطهر من الذنوب» ثم يخرج منها وهم 
عصاة المژمنین . . ومنهم من بسقط فيهاء ویخلد فیها وهم الکافرود. . 
كما قال تعالی . . وان منکم الا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمین فيها جثياً» [مریم/ ۷۱ ۷۲]. 

9 ثم يدخل أهل الجنة في الجنة. . ويستقر الكفار في النار. . ويقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت. . ويا أهل النار خلود فلا موت. . 
قال عليه الصلاة والسلام . . «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة. وصار أهل 
النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم یذبح. ثم 
ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة 
فرحاً إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم»9). 

© وحين تنكشف الأعمال يوم القيامة. . تبيض وجوه أهل الایمان. . وتسود 
وجوه أهل الكفرء وكل يلقى جزاءه. . كما قال سبحانه. . یوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون * وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فيها خالدون# [آل عمران/ 1١١5‏ ل١٠].‏ 

© ويوم القيامة تجثوا الأمم كلها بين يدي رب العالمين. . فيقضي الله بینهم 
ويجزيهم بما عملوا من خيرا آوشر. . كما قال سبحانه. . «ولله ملك 


(۱) أخرجه البخاري برقم 16۷۹ . 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 164۸ . 


۳۳ 


السملوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون * وترى كل 
أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا 
١‏ کتابنا يبطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» [الجاثية |/ 
[AV‏ 
© وهول يوم القيامة عظيم . . يشتد فيه الخوف والفزع . . ويفر الإنسان حتى 
من آهله وأقاربه . . كما قال سبحانه. . #فإذا جاءت الصاخة # يوم يفر 
المرء ء من ا #وامنه ای فا لکل ابرىء متهم بويد 
شأن یغنیه» [عبس/ ۳۳- ۳۷]. 
ویوم القيامة يندم كل من كفر بالله. وأعرض عن دينه . ١‏ ولکن لا ینفع الندم 
ولا الأماني حینثذ . . كما قال تعالی . : #إن الله لعن الکافرین وأعدلهم 
سعيراً # خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً * يوم تقلب وجوههم 
في النازايقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» [الأحزاب/ 514 -55]. 
۱ 234 المومنون فیفرحون» ويسعدون بالجنات والنعيم الذي أعده الله لهم 
ويحمدون الله عليه كما قال سبحانه . . #وسيق الذين إتقوا ربهم إلى الجنة 
زمر حتی ادا جاءوها وفتحت آبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فادخلوها خالدین # وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نشوأ 
من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین» [الزمر/ ۷۳ - 4 ۷]. 
ويوم القيامة يكون الملك لله وحذه فيشتد الأمر على الكافرين كما قال 
سبحانه. . #الملك يومئذ الحق للرحمن وكان یوما على الكافرين عسيرا» 
[الفرقان/5]. 
وإذا حكم الله بين الناس يوم القيامة. . جازى كل إنسان بما عمل. . و 
الناس فريقين. . فريق في الجنة. . وفريق في السعير. 


۳۰ 


الحنة 


e 


© وعد الله سبحانه جميع عباده المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
من تحتها الأنهار عالدین فیها ومساکن طييبة في جنات عدن ورضوان من 
الله أكبر ذلك الفوز العظيم» [التوبة /۷۲]. 

© وقد خلق الله الجنة لعباده المؤمنين. . وخلق فيها من النعيم مالا عين 
ا ولا اد تفگ ولا خطر على قلب بشر. . قال عليه الصلاة 
والسلام «قال الله عزوجل أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت› 
ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب بشر»(۲. 
وقال سبحانه . . #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون» [السجدة/ ۱۷ ]. 

© والجنة واسعة. . طولها عظيم . . وعرضها کعرض السمنوات والأرض. . 
كما قال سبحانه . . #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات 
والأرض أعدت للمتقين + [آل عمران/۱۳۳]. 

© وقد وعد الله كل من آمن. وعمل مالسا بدحول الجنة» ذكراً كان أو آنثی 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» [النساء/۱۲4]. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۳۲44. 


۳۰۵ 


© وکل من مات وهو كافر» أو مشرك فلن يدخل الجنة. . بل يدخل النار كما 
قال سبحانه . . #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 


وما للظالمین من أنصار» [المائدة/۷۲]. 

© والجنة دار الخلود. . ومن دخلها لا يريد غيرها. ها 3 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نرا ٭ خالدین 
فيها لا يبغون عنها حولا) [الکهف / ۰۷ ۰ ۱۸ 

۰ وطعام الجنة دائم . . وظلها دائم . : قال تعالی . . #مثل الجنة التي وعد 
المتقون تجري من تحتها الأنهار آکلها دائم وظلها تلك عقبی الذین اتقوا 
وعقبی الکافرین النار» [الرعد/۳۵]. 

© وكلام أهل الجنة طيب» لیس فیه لخت ولا تأیم.. كما قال سبحانه. . 
#لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما # إلا قيلا سلاما سلاما» [الواقعة/ ۲۵ - 
3”5]. 

© بوشراب أهل الجنة لذيذ الطعم. . مختلف اللون والنوع. . كما قال سبجانه 
#مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفی 
ولهم فیها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم »# [محمد/ ۱۵ ]. 
پشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً» [الانسان/ ۵ - 5]. 

© وطعام أهل الجنة طیب لذیذ. . ذکره الله بقوله . . وفاكهة مما یتخیرون * 
ولحم طير مما یشتهون؟» [الواقعة/ ۲۰ -۲۱]. 

6 ولي أهل الجنة من الذهب والفضة واللؤلؤ. . كما قال الله سبحانه 


2005 


«إجنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً» 
[فاطر /۳۳]. 
وقوله سبحانه . . #وحلوا أساور من فضة* [الانسان/۲۱]. 

9 وفرش آهل الجنة ظاهرها في منتهی الجمال. . وبطائنها من الاستبرق» 
وهو ما غلظ من الدیباج المزین بالذهب. . كما قال سبحانه. . لمتکئین 
على فرش بطائنها من استبرق وجنی الجنتین دان» [الرحمن /44]. 

۰ وأزواج أهل الجنة من الحور العین. إلى جانب زوجاتهم في الدنیا. . كما 
قال سبحانه. . ل#متکئین على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين #4 
[الطور/ ۲۰ ]. 
وقوله سبحانه. . #وعندهم قاصرات الطرف عين # كأنهن بیض مکنون # 
[الصافات/ ۸ - .]4٩‏ 

6 ولباس أهل الجنة الحریر. . والسندس. . والاستبرق كما قال سبحانه 
#ولباسهم فیها حرير» [فاطر/۳۳]. 
وقوله سبحانه . . ان المتقین في مقام أمين * في جنات وعیون #* یلبسون 
من سندس واستبرق متقابلين» [الدخان/ ۵۱ - .]٥۳‏ 

۵ وخدم أهل الجنة ولدان مخلدون. . حسان الوجوه. . كما قال سبحانه. . 
وی طوف علیهم ول‌دان مخلدون إذا رأيتهم حسبتم لولژاً منشوراً» 
[الانسان/۱۹]. 

© وآواني أهل الجنة من الذهب والفضة. . ویقدم لهم الطعام والشراب 
بصحاف وآکواب من الذهب والفضة. . كما قال سبحانه . . #أدخلوا الجنة 
أنتم وآزواجکم تحبرون # یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب» وفیها 
ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وهم فیها خالدون)ه [الزخرف/ .]۷١ ۷١‏ 


۳۰۷ 


فوا اهل لته فن جر وا معدل 9 ران ول رر كنا نان 
سبحانه. . «متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراً» 
[الانسان/۱۳]. 

© وإذا دخل المؤمن الجنة. . وله ذرية دونة في العمل. . 0 الله إليه 
لتكتمل سعادته بهم كما قال سبحانه. . #والذين آمنوا و وأتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتداهم من عملهم من شيء کل آمری» بما 

كسب رهین€ [الطور/۲۱]. 

©» وقد وصف الله الجنة وأهلها بقوله سبحانه. . #وجره يومئذ ناعمة * لسعيها 
راضية # في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية # فيها سرر 
مرفوعة # وأكواب موضوعة # ونمارق مصفوفة *# وزرابي مبثوثة»# 
[الغاشية/ 4م .]١5‏ 

© وكل من آمن بالله واتقاه. أكرمه الله يوم القيامة بالخلود في الجنة كمنا قال 
سبحانه. . هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب * جنات عدن مفتحة لهم الأبواب * 
متکئین فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب * وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب + هذا ما توعدون ليوم الحساب * إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» 

" [ص/9:-084]. 

© وأول زمرة يدخلون الجنة» على صورة القمر ليلة البدر كما قال عليه الصلاة 
والسلام «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ٍضاءق لا يبولون» ولا يتغوطون. 
ولا يمتخطون. ولا یتفلون أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك. 
ومجامرهم الألوة» وآزواجهم الحور العین» على خلق 1 واحد» على 
صورة آبیهم آدم ستون ذراعا في السماء»۱). 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري برقم ۳۳۲۷. 


۳۸ 


© وأهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة كما قال سبحانه. . #وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة# [القيامة/ ۲۲ ل ۲۳]. 

© وأهل الجنة الذين يستحقونها هم المؤمنون بالله ورسوله» ولهم صفات من 
اتصف بها دخل الجنة وقد ذكرها الله بقوله سبحانه.. #قد أفلح 
المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون #* والذين هم عن اللغو 
معرضون # والذين هم للزكاة فاعلون * والذين هم لفروجهم حافظون * 
إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون * والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين 
هم على صلواتهم يحافظون * أولئك هم الوارثون * الذين یرئون الفردوس 
هم فيها خالدون# [المؤمنون/ ١د .]١١‏ 

© اللهم اجعلنا منهم . . وارزقنا وجميع المسلمين الجنة بغير حساب. . 


۲۳۹ 


التار 


6 وعد اله جمیع الکفار بتار جهنم بوم ا کما قال ا وعد ال 
المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله 
٠‏ ولهم عذاب مقيم4 [التوبة/1۸]. 

© وقد خلق الله النار. . وخلق فیها من آلوان العذاب لكل من كفر بالله 
أو عصاه. . كما قال سبحانه: لازنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً» 
[الكهف/؟١٠].‏ 

« ويُحشر الكفار إلى جهنم عمياً وبكماً وصماً. . فإذا دخلوها أحر 
وكلما طفئت زادها الله إشتعالا كما قال سبحانه . . #ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً ویکماً وصماً مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً» 
[الاسراء/ .]٩۷‏ 


© ويوم القيامة. . ینصب الصراط على متن جهنم . . ویمر عليه جمیسع 
الناس. . المؤمنون والک‌افرون. . ثم ينجي الله المؤمنين. . ویسقط فیها 
الکافرون والعصاة. . فإذا تطهر العصاة ة من ذنوبهم خرجوا من النار وبقي 
فيها الكفار كما قال سبحانه. . وان منکم لا واردها كان على ربك حتماً 
مقضياً ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثباً [مريم/ ۷۲-۷۱]. 


© وإبليس وذريته وأتباعه كلهم في جهنم . . كما قال سبحانه لإبليس إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين # وان جهنم 


۳۹۰ 


لموعدهم أجمعين # لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» 
[الحجر/ ٤١‏ - 46 ]. 

وجميع الأقوال» والأفعال مکتوبة في صحائف الاعسال. . خيراً كانت 
أو شرا. . وسيراها الناس يوم القيامة» ويجازون بما فيها من عمل كما قال 
سبحانه. . #يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال 
ذرة غير زره 6 ونح ی قال د شرا رد [الزلزلة/ 5 -لا- ۸]. 
وإذا حكم الله وحده يوم القيامة فلن يظلم أحد. . كما قال سبحانه. . 
إلا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» [غافر/۱۷]. 

وقد جمع الله في جهنم ألوان العذاب. . كما قال سبحانه. . ان لدينا 
أنكالاً وجحيماً # وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» [المزمل/ ۱۲ ۱۳]. 
ونار جهنم تغلي بالكفار يوم القيامة. . وتكاد تتقطع غضباً عليهم لمعصيتهم 
رب العالمين كما قال سبحانه. . #إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي 
تفور # تكاد تميز من الغيظ» [الملك/ ۷ - ۸]. 

ووقود النار يوم القيامة الكفار والعصاة. . وكذلك الحجارة كما قال 
سبحانه. . «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة» [التحریم /1]. 

وخزنة النار ملائكة. نزع الله من قلوبهم الرحمة. . ترکیبهم في غاية 
الشدة. . سود الوجوه. . یعملون بأمر ربهم. . كما قال سبحانه عن النار. . 
#علیها ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما آمرهم ویفعلون مایژمرون » 
[التحریم /1]. 

وطعام آهل النار الزقوم الشدید المرارة والحرارة. . والضریع الذي لا یسمن 
ولا يغني من جوع . . كما قال سبحانه. . #إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 
کالمهل يغلي فش البطون كغلي الحمیم # [الدخان/ ٤۳‏ - 61 ]. 


۳۱۱ 


© وأهل النار لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. . يساقون إلى العذاب 
ولا حيلة لهم كما قال سبحانه. . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم * ثم 

. صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم» [الدخان/ 4۷ --4/8]. 
وقال سبحانه. . «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» [الزمز/۷۱]. 

9 وشراب أهل النار. . حميم حار يقطع الامعاء. . وصديد تعافه النفوس 
وغساق بارد منتن . . كما قال سبحانه عن أهل النار. . #وسقوا ماءٌ حميماً 
فقطع أمعاءهم) [محمد/۱۵]. 
وقوله سبحانه عن الكافر إمن ورائه جهنم ویسقی من ماء صديد * يتجرعه 

ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب 
غليظ» [إبراهيم/ ۱5 - ۱۷]. 

' وقوله سبحانه. . «لا يذوقون فيها برداً ولا شراب إلا حميماً وغساقاً» 

.]١١// [إبراهيم‎ 

© وماء الغسل في النار يُصهر البطون والجلود. . كما قال سبحانه. . #یصب 

من فوق رؤسهم الحميم # يصهر به مافي بطونهم والجلود» [الحج / 

الماع 00 

ه وثياب أهل النار مقطعة من نار. . كما قال سبحانه. . #فالذين كفروا 
٠‏ قطعت لهم یاب من نار [الحج /۱۹]. 

© واذا آراد أهل النار الخروج منها. . ضربتهم ملائکة العذاب بالمقامع. . 
وردهم لهیب النار كما قال سبحانه. . #ولهم مقامع من حديد كلما آرادوا 
أن یخرجوا منها من غم أعيدوا فیها وذوقوا عذاب الحريق4 [الحج /۲۲]. 

© وسرابیل أهل النار من القطران كما قال سبحانه. . إسرابيلهم من قطران» 
[إبراهيم / ۵۰]. 


ه وأبدان أهل النار كبيرة. . يزيدها الله طولاً. وعرضاًء لينال كل عضو 
جزاءه. . كما قال عليه الصلاة والسلام . . «ضرس الكافر أو ناب الكافر 
مثل آحد. وغلظ جلده مسيرة ثلاث»۲). 

۰ ونار جهنم آشد من نار الدنیا. . وا ا مه بت ا من فان 
جهنم . . كما قال کی . . «ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » قيل 
يا رسول الله إن كانت لکافية. قال: فضلت علیهن بتسعة وستین جزءا کلهن 
مثل حرها»). 


© ومن يصنع التمائیل . . أو یصور ذوات الأرواح يعذب في جهنم كما قال 
عليه الصلاة والسلام. . «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال 
لهم أحيوا ما خلقتم)29 . 

© وأهل النار مخلدون في العذاب يوم القيامة.. فلا موت ولا نجاة. . كما 
قال سبحانه. . إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما» 
[النساء/05]. 


وأبصارهم . 1 وجلودهم بكل ما عملوا. . كما قال سبحانه: #ویوم يحشر 
وأبصارهم وجلودهم بما کانوا یعملون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا 


)۱( رواه مسلم برقم 2-۱ 
(۲) رواه البخاري برقم نا فرط 


)۳( رواه مسلم برقم ۲۱۰۸ . 


. قالوا آنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون» 
. [فصلت/ ۲۱-۱٩‏ ]. 

وأهل النار مخلدون فيها. . لهم زفير وشهيق كما قال سبحانه .. #فأما 
" الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق # خالدین فيها مادامت 
: السمنوات والارض لا ماشاء ربك إن ربك فعال لما يريد [هود/ 
اك سلاذالع]. 

وإذا أصاب أهل النار الجوع والعطش. نادوا آهل الجنة ليغيشوهم 
فلا یجدون من یستجیب لهم كما قال سبحانه. . #ونادی أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله 
حرمها على الكافرين # الذين اتخذوا دينهم لتوا ولخا وغرتهم الحياة 
الدنيا» [الأعراف/ ۵۰ - ١ه].‏ 


وإذا دحل أهل النار النار» طلب الضعفاء من سادتهم وكبرائهم أن يكفوا 
عنهم العذاب كما وعدوهم في الدنياء ولكنهم لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم 
فکیف ینقذون غیرهم كما قال سبحانه. . «وإذ یتحاجون في النار فیقول 
الضعفاء للذین استکبروا إنا كنا لکم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار 
قال الذين استکبروا إنا کل فیها إن الله قد حکم بين العباد» [غافر/4۸]. 

"واذا هت الله بين العباد. . ودخل الكفار في النار» قام فيهم إبليس لعنه 
“الله حطيباً ليزيدهم حزنا |۱۳ حزنهم. . وحسرة ة إلى حسرتهم . ۳ 
هنهم . . کما قال سبحانه . . #وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعندکم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي علیکم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما آنتم 

بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب اي 


"1 


© والله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة. . فكما أن أهل الجنة يتفاوتون في النعيم 
وهم درجات. فكذلك أهل النار یتفاوتون في العذاب. . ولكل واحد من 
أهل النار» حد معلوم على قدر عصيانه وذنبه. . كما قال سبحانه. . إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار» [النساء/ 5408 .]١‏ 


ه وأهون أهل النار عذاباً» رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن آدنی أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار 
یغلی منهما دماغه من حرارة نعلیه»(۲۲. 


© وإذا دخل الكفار نار جهنم . 5 صارت النار من فوقهم› ومن نحتهم . ۲ 
واسودت وجوههم . ۳ تغلى بهم النار. . ويغشاهم العذاب من کل مکان . ۲ 
طعامهم نار. . وشرابهم نار. . ولباسهم نار. . ولهم فیها زفیر وشهیق . 


© فإذا اشتد کربهم وعذابهم. نادوا خزنة جهنم لیخففوا عنهم من العذاب کما 
قال سبحانه . . «وقال الذین في النار لخزنة جهنم إدعوا ربكم يخفف عنا 
یوما من العذاب * قالوا أولم تك تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلی قالوا 
فادعوا وما دعاء الکافرین الا في ضلال» [غافر/ 49 - 9۰]. 

© فإذا يئس الکفار من خزنة جهنم» ذهبوا إلى مالك خازن النار #ونادوا 
يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون * لقد جتناکم بالحق ولكن 
أكثركم للحق كارهون4 [الزخرف/ ۷۷ -۷۸]. 

9 ثم يفزع الكفار إلى ربهم ليخرجهم من النار قائلين. . #ربنا أخرجنا منها 


فان عدنا فإنا ظالمون # قال اخسئوا فيها ولا تکلمون؟» [المؤمنون/ ۱۰۷ - 
٠8‏ ]. 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۱۱. 


۳۱۵ 


9 ثم بعد ذلك يفقد الكفار كل أمل في الخروج من النار. . ويأخذون في 

الزفير» والشهیق. والبكاء. والحسرة إلى الأبد كما قال سبحانه لهم فيها 
زفير وشهيق * خالدين فيها ما دامت السمنوات والأرض الا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد» [هود/ ١٠١5‏ الا١٠].‏ 

© عياذاً بالله من غضب الله وعقوبته. . ۱ 
اللهم ارزقنا الجنة. . وأجرنا من النار. . نت مولانا. . فنعم المولی . . 
ونعم التصیر. . 


۳۳۹ 


دعاء 


اللهم أنت ربي لا إله الا أنت. . خلقتني وأنا عبدك. . وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت. . أبوء لك بنعمتك علي . . وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه 
لايغفر الذنوب لا أنت. 

اللهم حبب إلينا الإيمان. . وزينه في قلوبنا. . وكره إلينا الكفر الفسوق 
والعصيان. . واجعلنا من الراشدين. . 

لا تشبع . . ومن دعوة لا يستجاب لها. 

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك . . وتحول عافيتك . . وفجاءة نقمتك . ۰ 
منك . . لا نحصى ثناء عليك. . أنت كما أثنيت على نفسك . 

اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا. . ومن شر ما لم نعمل . 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. . ونعوذ بك من عذاب القبر. . ومن 
فتنة المسيح الدجال. . ومن فتنة المحيا والممات . 

اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل.. وضلع الدين 
وغلبة الرجال. 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. . ودرك الشقاء. . وسوء القضاء. . 
وشماتة الأعداء . . 


۳۱۷ 


اللهم أصلح لنا دیننا الذي هو عصمة أمرنا. . وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا. . وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. . واجعل الحياة زيادة لنا في 
كل خير. . واجعل الموت راحة لنا من كل شر. . 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 
اللهم آت نفوسنا تقواها. . وزكها أنت خير من زكاها. . أنت وليها 


ومولاها. ۱ 


اللهم اغفر لنا ذنوبناء واسرافنا في أمرناء وثبت آقدامنا. . وانصرنا على 


اللهم لك اسلمنا. . وبك آمنا. . وعليك توکلنا. . وإليك آنبنا وبك 


خاصمنا. . واليك حاکمنا. . فاغضر لنا ما قدمنا ما ارا وما آسررننا 


وما أعلنا. . أنت المقدم. . وانت المژخن لا إله الا أنت. . ولا حول 
وق بل 


اللهم إنا نسالك من الخیر كله عاجله واجله. . ماعلمنا منه. 


ومالم نعلم. . ونعوذ بك من الشر کله. . عاجله وآجله. . ما علمنا منه. . 


وما لم نعلم. 


اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل . . ونعوذ بك من النار 


. وما قرب إليها من قول أو عمل‎ ٠ 


"ما استعاذ منه نبيك محمد يلل . 


اللهم صل على محمد. . وعلى آل محمد. . كما صليت على إبراهيم . . 


۳۸ 


وعلى آل إبراهيم . . إنك حميد مجيد. 

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد هَل . 

اللهم أعز الااسلام والمسلمین. . وانصر عبادك الموحدین. . وأذل الشرك 
والمشرکین . 

ربنا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین . 

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین 
آمنوا. . ربنا إنك روف رحیم . 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. . وهب لنا من لدنك رحمة إنك آنت 
الوهات . 

ربنا آمنا بما آنزلت. . واتبعنا الرسول. . فاکتبنا مع الشاهدین . 

ربا لا تواعذنا ٍن نسینا آو اخطانا. . ربنا ولا تحمل علینا اضرا کما حملته 
وارحمنا. . آنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین . 

ربنا آتنا فی الدنیا حسلة . . وفی الآخرة حسنة. . وقنا عذاب النار» وصل 
سبحان ريك رب العزة عما يصفون. : وسلام على المرسلين» والحمد لله 
فرغ منه مؤلفه بعون الله وتوفيقه يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر صفر من 
عام ألف وأربعمائة وثلاثة عشر من هجرة المصطفى عل ةم . 


۳۹ 


أهم الراجع 

١‏ القرآن الكريم. 
۲ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم . 
۳ - المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي . 
4 - تفسیر أبن کثیر. 
۵ - تفسير جامع البیان لابن جرير الطبري . 
5 التفسیر الکبیر للفخر الرازي . 
۷ - تفسير القرآن الحكيم للإمام محمد رشيد رضا. 
۸ - تفسير القاسمي . 
٩‏ ل تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 
٠‏ تفسير کلام المنان للسعدي . 
١‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. 
ی صحيح البخاري . 
۳۳ صحیح مسلم. 
٤‏ - سنن الترمذي. 
1 - سنن النسائي . 
1 س سين آبی داود. 
۷ سب سنن ابن ماجه. 
۸ - زاد المعاد لابن القیم . 
۹ فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
۰ - أعلام الموقعين لابن القيم . 
١‏ الأدب المفرد للبخاري . 
۲ - رياض الصالحين للنووي . 

۰ ۰ 6 © ۰ 


۰ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة اشام د امع اط لوطي لامر ونا ل موس مر Ve. aer‏ 
# رب العالمين اد كا رط لام ا ف مر لفكي ره ل و م او ۲ 
#ٍ وحدانية ال كفيك ا SSR‏ الما لقاو ارا خاو وو لوفو وی ور VO‏ 
# لله الخلق والأمر A. OES SESS e‏ 
# خلق الإنسان الك القت اوقد قا توه اداو ای ی حرو ۱۳۲۰ 
# القرآن الکریم en‏ را وه ری برطو تست لاه فاطو وس ی ۱۰۰ 
# الحدیث الشر یف کل ارو مرو و شاوی I es SSDS SASS‏ 
# الملائكة ET‏ ی هک ی ۱۲ 
* الجن ی کی مه ی در ا 
* عداوة الشيطان للإنسان ا 
# الإيمان بالكتب والرسل FE SOSA SYA SOLS‏ 
* نوح عليه السلام الع “لواو يوا و ما ور کی لخي رمه ام وا فاد ۱ ۶۱ 
0 إبراهيم عليه السلام ا O AAS DST‏ 
* موسى عليه السلام Rossa‏ أ ای ۰ OV‏ 
# عیسی عليه السلام SS‏ انم ج ی کت و DELE SSE‏ ۹۳۲ 
# محمد ار SRA‏ مرجي و فا ارم VES. id‏ 
* أركان الإسلام کب ور مر ور محرو و السو ار else‏ ار 
* العلم في الإسلام AES SEN VETS E ee‏ ا ا 
* الحقوق الإسلامية a SRS a‏ ا ا VN,‏ 


الموضوع 


ê‏ الآداب الإسلامية 


ف 


المحرمات في الإسلام TT‏ 
سماحة الا سلام 21060000000009 
-“الأمر بالمعر وف والنهي عن المنکر . . . 
# 'الدعوة إلى الاسلام | 
# لا إكراه في الدين ا 
# :من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 


# “إن أكرمكم عند الله أتقاكم ae‏ 


#۴ "الدعاء لله وحده 


ف تمد يد يد ود 


و و و و و و و و و و و و و و و 


#” عداوة الکفار للمومنین دائمة ی 
#* الدنیا دار الابتلاء والفتن ی 


48 الایمان بالقضاء والقدر وا لور و 
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